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الشخصية الإصلاحية
    الإصلاح مهمة الرسل والأنبياء وأتباعهم على مدار التاريخ والزمان، وشعارهم الدائم المعبر عن جوهر رسالتهم {إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }
. وإن قيام المجتمع على أساس من الصلاح ونهوض قواه ونخبه وطلائعه وأبنائه بواجب الإصلاح، حركة وجهداً عملياً، سبب رئيس في بقائه واستمرار نمائه {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ }
. فوجود الإصلاح في المجتمع والدولة ...انطلاقاً من هذه الرؤية السنية الكونية، ظهرت شخصيات إصلاحية ونشأت حركات إسلامية كثيرة، تبادلت الأدوار في الإصلاح والتغيير لواقع الأمة واستندت إلى جهود بعضها بعضاً. 
       وحين نرصد روايات نجيب الكيلاني السياسية بصفة عامة نجدها تهدف للتغيير المنشود من أجل خلاص البلاد والعباد من براثن المحتل والجهل والظلم والاستبداد. وهي تدافع عن حركات إصلاحية إسلامية كبرى بدت بصماتها جلية في الأمة، كما هو الحال مع جماعته التي ينتمي إليها(الإخوان المسلمين). و تناولت أغلب رواياته دور هذه الجماعة في السعي للتغيير والإصلاح، كما في رواية(رحلة إلى الله)ورواية(رجال وذئاب)ورواية(ليالي السهاد) ورواية (أهل الحميدية ) إلى حد ما. وكما هو شأنه في رسم ملامح شخصيات إصلاحية أبدت مساهمة محدودة غير أنها مؤثرة في عملية التغيير، وأحياناً استدعى شخصيات تاريخية عُرفت بالإصلاح والدعوة إليه كما فعل في رواية(النداء الخالد) في رسمه لشخصية الشيخ (عنبة) المتأثر بشخص جمال الدين الأفغاني، وكان يروي أقواله بأسلوب "قال حبيبي"، يعني به الشيخ الأفغاني ويسوق من مأثور قول الأفغاني ما يتناسب والموقف والحدث المراد معالجته. ورسم عدد من الشخصيات الصوفية المصلحة المؤثرة كالشيخ الشاذلي في رواية(رأس الشيطان)، والشيخ أبي المجد شاهين في رواية(ملكة العنب)، والشيخ علام العيسوي في (رجال وذئاب). وكذلك رسم نجيب الكيلاني شخصيات إصلاحية من الدعاة كما هو الحال مع شخصية عثمان "أمينو" في رواية(عمالقة الشمال). وشخصية فاطمة في رواية(عذراء جاكرتا) غير أن الروايتين كما أشرنا نالتا من الدراسة والعناية الشيء الكبير الأمر الذي جعلنا لا نتناولها في هذا الفصل، لكننا سنتناول شخصية إصلاحية نسائية وهي شخصية براعم في رواية (ملكة العنب) وهي شخصية سعت للإصلاح رغم كونها فتاة لم تتزوج بعد، فكان لها شأن في قريتها سنتعرف عليها بعد أن نتناول شخصية الشيخ (عنبة) من بين الشخصيات الإصلاحية الدينية التي تعددت لدى نجيب الكيلاني، وإنما انتقيناه دون غيره من الشخصيات الدينية الأخرى لكونه يتقمص شخصية المصلح الكبير جمال الدين الأفغاني، وبذلك نتناول شخصيتين في هذا الفصل الأولى شخصية شيخ يقارع الظلم والاستبداد والاحتلال، وشخصية امرأة تسعى للإصلاح في مجتمعها نتيجة تعرض أهل قريتها لظلم السلطة، وحيف السياسة في عصرها، وهي شخصية براعم ملكة العنب.
     فرواية (النداء الخالد) تعالج ظلم المحتل الإنجليزي وحكومته العميلة في مصر أبان الحرب العالمية الأولى عام 1914م. كان الإنجليز يرسلون الرجال من المصريين للعمل في أعمال السخرة لخدمة الجيش الإنجليزي في حربه ضد الدولة العثمانية وألمانيا، والحدث الذي تبتدئ فيه الرواية يكمن في القبض على رجل ميسور الحال له تأثير في القرية وهو "عبد العزيز شلبي" الأمر الذي أثار ولده أحمد فأخذ بالصياح والتهجم على العمدة "خلاف عبد المتجلي" مما استدعى أهل القرية للتجمهر في دار عبد العزيز شلبي وسؤال ابنه أحمد وقال أحدهم:
- خير يا ولدي؟.     
  قال "أحمد" وهو يصر على أسنانه:

- فعلها ..خلاف عبد المتجلي..أجل..حضرة العمدة هو الذي فعلها.

وران على الجميع صمت رهيب، وشل الخوف ألسنتهم عن النطق، وأوقف أعضاءهم عن الحركة، وتسمروا في أماكنهم كتماثيل من حجر، لكن الشيخ "عنبة-وهو صاحب محل بقالة صغير- وثب من بينهم، واقترب من "أحمد" وقال:
· لتشرح لنا الأمر يا أحمد أفندي.

قال أحمد وهو يجفف دموعه:

· إن ما حدث يحدث كل يوم منذ أن اشتعلت الحرب عام 1914م ألا تعرفون؟؟ كلكم لا تجهلون الحقيقة المرة..والعمدة يستغل الظروف القاسية، ويدوس على ضميره وينتقم من أعدائه، لقد دبر الأمر بليل، وهكذا قبضوا على أبي في مدينة "زفتي" اليوم..قبضت عليه السلطة كي يبعثوا به إلى ميدان القتال في خدمة القوات الإنجليزية.. كي يعبد الطرق، ويشق الترع في أعمال السخرة..التي تستلزمها الحملة الجديدة التي تواجه الأتراك في الشام..لقد ذهب أبي ..أرشدهم العمدة إليه..رأيت ذلك بعيني..وغداً سوف يقبضون على سبعين منكم ليلحقوا به..ولن يعود أبي..سيموت في لهيب الصحراء كما يموت الآلاف غيره
..
       بهذا الجو وهذه البيئة التي يرسمها نجيب الكيلاني وجد الشيخ "عنبة" نفسه فقد كان(لا يترك مناسبة تمر دون أن يعلق عليها، ولم يكن التعليق من بنات أفكاره، فقد كان يحفظ كلمات "الشيخ جمال الدين الأفغاني" ومقالاته عن ظهر قلب لطول ملازمته إياه أيام كان طالباً في الأزهر، وكان يطلق على الأفغاني كلمة "حبيبي" فما أن سمع ما قاله "أحمد" حتى شحب وجهه وارتعشت شفته وتمتم:

· يقول حبيبي:إن الأزمة تلد الهمة.)
 
     بهذه المداخلة يفتتح نجيب الكيلاني تناوله لشخصية الشيخ "عنبة" وبهذا الاسم الذي كان شائعا وممكناً يوم ذاك، وبهذه الطريقة الذكية يسوق آراء "جمال الدين الأفغاني" المصلح الكبير الذي يعد من الرواد الأوائل القلائل الذين كانت بصماتهم جلية على حركة الإصلاح والتجديد في الأمة الإسلامية بصفة عامة وفي مصر على وجه أخص، وخاصة في مواقفه ضد الاحتلال الإنجليزي، ومواقفه ضد الجهل والتعنت والجمود..والشيخ عنبة أزهري من الذين اصطحبوا الأفغاني وتأثروا فيه كما هو مرسوم له في الرواية. 
   وفي اليوم التالي كانت التعليمات تذاع عن طريق أحد الرجال الذين كلفهم العمدة بذلك ومفاد البيان يقول إن "البيه" المأمور قادم وبصحبة مندوب السلطة، وكان يمنع الرجال من مغادرة القرية. أما الرجال فقد وقفوا جامدين مذهولين، وأطلت النسوة من النوافذ والأبواب تترقرق من أعينهن الدموع، ولم يستطع "الشيخ عنبة" أن يكظم غيظه، فقد ارتجفت لحيته الكثة التي تشبه إلى حدٍ كبير لحية "جمال الدين الأفغاني" وصاح بأعلى:

· هذا ظلم..إنهم يسوقون الناس إلى الفناء دون جريرة..ما لنا وللحرب؟؟    فرد عليه "الخواجة يني" -وهو يوناني يهودي مستوطن يملك في القرية مئات من الأفدنة، وله تجارات واسعة- وقال "الخواجة":

· لكن الحرب قامت يا "شيخ عنبة" دفاعاً عن الحريات..وعنكم أيضاً..لقد أذلكم الأتراك سنين طويلة..   
 فلوح الشيخ عنبة بيده في استنكار قائلاً:
· فليكن من أشعلوا الحرب هم وقودها..فليدعنا الإنجليز..وعندما يقع علينا عدوان فنحن جديرون بالدفاع عن أنفسنا بالطريقة التي تناسبنا..إنها حرب لإبادتنا وإفقارنا..نحن وقودها..هل هذا يرضيك يا "خواجه"..
وانشغل "الخواجة" عن الشيخ عنبة فقد أتى عميل يريد شراء جوال من الأرز...وقال وهو يدلف إلى متجره :

· الشيخ عنبة عاطفي جداً..وسوف يجر عليه حماسه الوبال..هذا كلام يحاكم عليه عسكريا..إنه ينسى دائما من يكون هو بالنسبة للإنجليز، وينسى أن الأحكام العرفية معلنة، ولا يريد أن يعترف بأن مصر تحت الحماية البريطانية منذ عامين ونصف..هذا الضعيف المسكين، ينسى فلسفة الأقوياء
. 

      من هذا النص نستخلص جملة من الملامح التي رسم نجيب الكيلاني بها "الشيخ عنبة" منها الجرأة في قول الحق والإفصاح به دون تردد أو وجل. والملمح الآخر أن له رأيا في هذا الفعل واضحاً يملؤه الحماس، فالذين أشعلوا الحرب يجب أن يكونوا هم وقودها لا الشعوب المغلوبة على أمرها، كما نحن نستنتج من جملة القول أنه كان يرفض الاحتلال والتبعية، ويجعل من نفسه نداً للاحتلال لا يخشاه، كما إنه يروم الاستقلال من خلال دعواه أن يتحمل هو وشعبه صد العدوان إذا تعرضوا له من غير حاجة الإنجليز الذين يحتج عنهم "الخواجة" بأنهم يريدون أن يدافعوا عن العرب من عدوان الأتراك، وهي حجة أوهى من بيت العنكبوت.. والتقى الشيخ عنبة بأحمد أفندي شلبي. وكان الشيخ ثائراً مهتاجاً، بينما اصطبغت ملامح "أحمد" بشحوب واضح، يتسم بالصرامة المشوبة بالحزن، وتمتم أحمد:
· العمدة أداة قذرة في يد الظلم.

وهز "الشيخ عنبة" رأسه قائلاً:

· لا..أفندينا خان الأمانة..السلطان حسين كامل هو الأداة القذرة..إنه لا يعترض، ويقول للإنجليز كلمة احتجاج واحدة، ووزراؤه على شاكلته.. ولا غرابة في ذلك..لأنهم "الإنجليز"  هم الذين ألبسوه التاج بعد أن انتزعوه من فوق رأس عباس حلمي الثاني..وما أكثر ما تنطبق كلمات جمال الدين الأفغاني على سلطاننا...يقول حبيبي" إن هذا السلطان سل في رئة الدولة"..

واحتد "أحمد" قائلاً:

· لماذا نخدع أنفسنا دائماً؟ لماذا نلقي التبعة كلها على الإنجليز والسلطان؟.

· لأنها حقيقة لا مراء فيها..
· بل الحقيقة أن خنوعنا واستسلامنا هو الكارثة..ألا تفهمني يا شيخ عنبة؟؟ ماذا يحدث لو امتنع صاحب كل سلطة عن تلبية أوامر السلطان والإنجليز؟ تصور لو أن عمد القرى والأعيان ومأموري المراكز، وكل المصريين في أنحاء السلطنة قاموا بعصيان شامل..عند ذاك يقف دولاب العمل، ويفيق الظلمة إلى رشدهم...
فابتسم "الشيخ عنبة" في مرارة وقال:

· عند ذاك تعم المذابح أنحاء القطر، ويغرقون الأبرياء في بحر من الدماء..

· ليكن..إذ لا بد من التضحيات..
· التضحية يجب أن تكون منظمة ومدروسة يا أحمد أفندي..)

      في هذه اللوحة الجميلة من حوار الشيخ "عنبة" المتعلم في الأزهر والمصاحب المتابع للشيخ جمال الدين الأفغاني بعقله وعاطفته الجياشة، مع أحمد الشاب المتحمس الذي أفقدته مأساة سوق والده ليذهب إلى الصحراء ليخدم الأعداء الحقيقيين صوابه، نرى كيف يحاول الشيخ "عنبة" بتشخيص كلي للمشكلة بإحاطة واعية، وهو يعزو الخلل والسبب الحقيقي إلى الأعداء الإنجليز وأتباعهم من السلطان ووزرائه، في حين نرصد الشاب أحمد يتعامل مع جزئية تتعلق بموقف العمدة من والده، ويعمم الحكم ويطالب الكل بموقف وطني شبيه إلى حد يتجاوز المعقول بمواقف الشيخ "عنبة" ومواقف جميع الأحرار المناهضين للمحتل وأذنابه من السلطان وحاشيته. ومن جهة ثانية كان موقف أحمد رد فعل طبيعياً لظلم تتعرض له عائلته، لذلك نراه يطالب برد عاطفي مهما كان المقابل من تضحيات ودماء، في حين كان جواب "عنبة" جواب مصلح يعي حقيقة الخطر وكيفية مواجهته بجهد منظم ومدروس بشكل يتناسب وعمق المشكلة. وهنا يحاول نجيب الكيلاني أن يقف على البعد الفكري من شخصية الشيخ "عنبة" من خلال تقنية الحوار كواحدة من طرق تقديم الشخصية. كما إننا نستطيع أن نقول هنا أن أحمد يعيش في الزمن في حين الشيخ عنبة يعيش خلال الزمن. ويؤكد ذلك تتمة حوارهما حين سمع أحمد يقول:
· لسوف أنتقم يوما من " خلاف عبد المتجلي"..هذه الأداة القذرة..           قال "الشيخ عنبة" معاتباً:
· لا تنس أن مئات بل ألوف مثل أبيك يحترقون بلهيب الظلم..أبوك واحداً منهم..المأساة عامة..ولهذا يجب أن نناقشها، على صعيد عام، وقد نجد لها حلاً جذريا..حلا لا يكون نتيجته إنقاذ أبيك وحده والانتقام له، بل إنقاذ الملايين المعذبة...
كان "الشيخ عنبة" كبيراً في أفكاره، كبيراً في تعبيره عن المأساة الكبرى، وكان لرنة العتاب البادية في حديثه أثر عميق في قلب "أحمد شلبي"
.

     في هذا النص يؤكد لنا ما ذكرناه عن طبيعة النظرة الكلية التي يتمتع بها الشيخ "عنبه" وأنه يعيش "خلال الزمن" لا يكون رده آنياً عاطفياً كما هو شأن أحمد، وكان الحوار يؤكد ما نراه من ملامح الإصلاح الواضحة في النص، لكن نجيب الكيلاني هنا يدخل بعد هذا الحوار ليؤكد لنا ما لمسناه من ملامح الشيخ "عنبة" فيؤكد هذه الملامح من خلال السرد المباشر الذي يعتقد الباحث أن لا حاجة له هنا فالحوار كفانا من غير تدخل مباشر قد يضعف النص في الأقل في هذا الموطن، وهذا يقودنا إلى القول أن حماسة نجيب تستدعي منه أن يدخل بشكل تقريري ليمرر لنا أفكاره الذي يراها هو من خلال نافذة الشيخ عنبة..وهذا نرصده في مرات كثيرة يمكن في بعضها أن يوضح ما لبس على القارئ لكن في البعض الآخر يكون في غير محلة لكون تأثيره على القارئ سيكون أقل من أن تدع القارئ هو الذي يقرر هذه الملامح من خلال تجواله بين سطور النص.

ولم يكن الحوار الطريقة التي يؤكد فيها نجيب تقديمه لهذه الشخصية لكن الفعل يؤكدها كذلك، فحين(فوجئ بكوكبة من الفرسان تشق طريق القرية الرئيسي، وتثير غبارا عالياً، والعمدة يجري أمامها يلهث وقطرات العرق تلمع فوق جبينه الضامر الأسمر..والخفراء ينطلقون في كل مكان ويطلقون صفاراتهم ..وفي المقدمة مأمور المركز، وضابط إنجليزي، والصمت الكئيب ينشر رواقه في جنبات القرية..ولشدة ما تعاورهم من الرعب، لم يعودوا يستشعرون الرعب. فقد أصبح الناس أشبه بالموتى.

وشق السكون صوت جريح عالي النبرة:

· يسقط الظلم.

وكاد "الشيخ عنبة" يغمى عليه من هول المفاجأة..إن صاحب هذا الصوت هو "أحمد شلبي" وفي لمح البصر أسرع "الشيخ عنبة" وسد فم "أحمد" بكفه في قوة ..ثم دفعه إلى أقرب باب وقذف به داخل البيت، وهو يقول:

· هل جننت؟ما جدوى ذلك؟ أنت تنتحر يا ولدي...)
. 
هنا يمارس الشيخ "عنبة" دوره في التغطية على الصرخة الملتاعة الصادرة من أحمد ليمنع فعل متحمس يجر تأثيره الأذى على أحمد ولا يغير من واقع الحال بأي شيء لكونه فعلاً آنياً سرعان ما يتلاشى دون أن يؤثر، في حين لو كان الأمر مخططاً له ومنظما من الممكن القبول بالتضحية وقت ذاك لكونه فعلا مرحليا يستثمره الآخرون وإن ضحى أحمد بنفسه. أما الآن فالتضحية ثمرتها قليلة إذا ما قيست بالموقف الآخر وهذا ما يشير إليه كلام الشيخ "عنبة" وفعله. وجمع الرجال وعمت الأحزان في القرية وحشر الرجال في غرف دوار العمدة الداخلية كما كثر عدد الهاربين الأمر الذي أثار مخاوف العمدة الذي(أدرك ما ينطوي عليه هذا السلوك من خطر بالغ يهدده، فهرول إلى المأمور يستفتيه الرأي..فقال المأمور:
· الأوامر هي الأوامر..كل هارب يجب أن يطارد ومن لا يكف عن محاولة الهرب فليطلق عليه الرصاص فورا..وإذا جدت بادرة من بوادر التمرد العام فمعنى ذلك إحراق القرية عن آخرها..فإذا أرادوا أن يمحوا أنفسهم من الدنيا فليلجأوا إلى المقاومة..وسيرون)
. 
 بهذا الاستعداد للعنف كانت الأمور تجري، فلذلك كانت حكمة الشيخ "عنبة" سبب حماية أحمد أفندي،لاسيما إذا ما علمنا أن والدته استطاعت أن تدفع فدية مقدارها مئتا جنيه وتخلص أباه من الحجز مع المحتجزين للترحيل، وخيار البديل كان من نصيب ابن أخ العمدة لكونه شابا قويا وهكذا كان كيد العمدة يعود إلى نحره لولا أنه اتعظ مما يجري وتقبل الأمر الواقع وانحاز بالفعل إلى صف الفلاحين..أما الشيخ "عنبة" الذي قضى مدة(ليست بالقصيرة في الجامع الأزهر أيام كان شاباً، وعاصر جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده، وشارك في انتفاضة الشعب المصري أيام ثورة عرابي، كان يحرص على مجالسة الأفغاني والاستماع إليه وتدوين ما يمكن من كلماته. والحقيقة أن الشيخ عنبة عاد إلى القرية بعد تشتيت العرابيين..ودخول الإنجليز.. كانت حصيلته من الوعي السياسي أكثر من العلوم الشرعية، كانت القضية الوطنية تشغل الأذهان.. والأحداث العالمية الكبرى تجذب إليها كل صاحب عقل مستنير...)
.
    يشرح نجيب الكيلاني من خلال السرد المباشر الأرضية الفكرية التي نشأ بها الشيخ عنبة الذي طالما تشبه بشيخه حتى في مظهره، وتألم لدخول الإنجليز لحماية الخديوي وهم يستهينون بشعب كامل من أجل رجل واحد، وحتى اختيارهم للسلطان حسين كامل هو لكونه يعطيهم الثمن الذي يريدونه وهو احتلالهم بحجة فرض الحماية عليهم من أطماع الأتراك والألمان. مع إنهم أغرقوا مصر كلها بالمظالم مضافا لها نهب خيرات البلد...بهذه الأجواء رسم الكيلاني شخصية الشيخ عنبة. (وكان الشيخ "عنبة" معتل الصحة..لكنه كان ثاقب النظر..يقظ الفكر..يتابع الأحداث بقلب ثائر..ويصرخ محتجاً كلما رأى حيفاً أو وقعت عيناه على وضع اجتماعي أو سياسي مقلوب، وما أكثر ما اصطدم بالشيخ "خلاف عبد المتجلي" عمدة القرية....وكان الشيخ "عنبة" يرى في هذه التصرفات انحرافاً خطراً.. واستغلالاً  قاسيا للجماهير ، وإرساء لقواعد الظلم والفساد..وإهداراً لكل القيم الفاضلة...ولم يكن الشيخ "عنبة" بالرجل الجبان الذي يداري حنقه، ويستسلم للأمر الواقع، بل كان يحرص دائما على توجيه سهام نقده إلى العمدة وأحزابه الميسورين)
. ومن الطبيعي لرجل كالشيخ "عنبة" لم يكن ليسكت أمام طغيان العمدة وهو يراه يستغل الفلاحين البسطاء ويسرقهم بفرض الإتاوات لنفسه منهم، كما كان يستغلهم هم والخفراء على زراعة أرضه وريها وجمع محصولها ، بل كان يتصدى له ويسمعه ويسمع الآخرين ما يراه صائبا من غير أن يهاب أحدا. كيف يسكت وهو الخطيب المسؤول أمام الله وأمام أهله بتبليغهم ما يصلح حالهم، وهذا دأبه كلما صعد المنبر وينادي بالمساواة والمحبة والعدالة وغيرها من القيم التي تسهم في تأصيل الوعي في نفوس الناس، وتفطن العمدة لخطورة كلماته دون أن يراعي كونها حقا وعدلا أم لا وهذا كان قبل توبته...استدعى الشيخ "عنبة" واختلى به وقال:
· أنت تعرف يا شيخ عنبة من أنا؟.
· أعرف أنك خلاف عبد المتجلي رجل مثلنا..
· لكني عمدة البلد
· المنصب تكليف لا تشريف.. 
  فلم يفهم العمدة ماذا قصد، لهذا قال:
· لا تكلمني بالنحو كن واضحا..  
رفع إليه "عنبة" وجها صارما وهتف:
· لست إلها يا حضرة العمدة.
· يمكنني الإيذاء والانتقام من أي معارض.
· ولم لا تكون مجلبة للنفع والخير؟ 
· لأنك يا "عنبة" تعترض سلطاتي..
فرفع "عنبة" سبابته اليمنى إلى أعلى، وكأنه واقف فوق منبر وقال:

· بالحق
..      

      من هذا الحوار الذي يطول بين العمدة "خلاف عبد المتجلي" وبين الشيخ "عنبة ويمتد ليستشهد الشيخ مرة أخرى وأخرى بشواهد تضيق الخناق على العمدة وبذات الوقت لا تتعرض له بتجريح شخصي بل كان يستشهد بشواهد للتدليل على رأيه ويتناول القضايا ولا يتناول الفعل الشخصي إلا بما يتعلق بمظلمة، وكانت كلماته تنبض بالحكمة والحياة وحين يرفضها العمدة يعيد إليه السبب الحقيقي من رفضه وهكذا..و( تذكر "عنبة" كلمات خالدة لجمال الدين الأفغاني.كان قلبه يدق بشدة، ولحيته ترتعش، وأخذ يردد:
· يقول حبيبي حينما التقى بقيصر روسيا:اعتقد يا جلالة القيصر..أنه خير للملك أن تكون ملايين رعيته أصدقاءه من أن يكونوا أعداء يترقبون له الفرص.
فصرخ العمدة محتجاً:

· حبيبك لا يفهم شيئا.

قال "عنبة" وقد تبللت أهدابه بالدموع:

· أنت لا تعرف حبيبي يا حضرة العمدة.

· أعرف أنك صلب الرأي مشاغب..
فلم يعر"عنبة" كلماته التفاتا ومضى يقول:

· حبيبي صوت من عند الله..كان يجلس في الحلقة وحوله أسيادي وأسيادك، ويتكلم عن الحرية..والحب..والحياة..كأن نور الله ينطلق مع كلماته الحلوة..وكانت عيناه تشعان إيماناً عميقاً..وتملأ نفوسنا بالثقة الرائعة..كان لا يخاف في الحق لومة لائم..استقبل النفي والتشريد والاضطهاد بجنان ثابت..لم يكن يخاف الموت ولا العالم بأسره..)
.
     ويظل الشيخ "عنبة" تائها في بحار حبيبه الأفغاني يغترف منها ما يريد وكانت الكلمات تطاوعه وكأنه الأفغاني ذاته التي يقولها لا تلميذه الشيخ "عنبة" وهو يتكلم عن دعوته للحرية والعدل والكرامة..ويتكلم على القيم التي باتت زاد الأحرار بكل بقاع الدنيا.. وهذا الاستطراد بذكر سجايا وملامح جمال الدين الأفغاني على لسان عنبة يُراد به من نجيب الكيلاني مزيد من ذكر المبادئ التي يعتقد أنها تستحق الدعوة إليها والتضحية في سبيل إرسائها في نفوس الناس وأن يبذل دونها الغالي والنفيس.. وبهذه الصورة نجد أن العمدة يتأثر بهذه الكلمات على الرغم من ما يظهر من عناد فليس من السهل على نفس العمدة الاعتراف بالهزيمة وأن ينصاع لكلمات مجردة يقولها رجل صالح فهو العمدة وهذا يكفي لآن يكون رأيه على حق، ولما أعياه منطق الشيخ عنبة لجأ إلى التهديد(قال:

· كان في إمكاني أن أقذف بك مع جيش العمال الذاهب إلى صحراء سيناء..
عندئذ لا تعود إلى هنا مطلقا.

فتربع"الشيخ عنبة" وترنم بصوت جريح:

- بسم الله الرحمن الرحيم..(أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) صدق الله العظيم  
  صاح العمدة:

- كفى 

وقال عنبة:

· ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب..

· قلت كفى ..كفى
· وإرادة الله فوق كل إرادة..لقد حاولت أن ترمي "الشيخ عبد العزيز شلبي" إلى لهيب الصحراء في سيناء..فأنقذه الله وأخذوا ابن أخيك بدلا منه..الله كبير..    
تراخى العمدة وارتمى فوق مقعده، وارتجفت شفتاه، وهمس بصوت واهن ضعيف:

· ارحمني يا عنبة..)
.
    بهذه الطريقة من الحوار الهادئ الرزين بدون تشنج أو انفعال أخذت كلمات الشيخ "عنبة" تتغلغل بهدوء إلى نفس العمدة الذي كان إلى وقت قريب يرى نفسه فوق كل البشر في القرية فالكل عبيده وهو السيد المطاع ، صحيح كان هو كذلك عبداً للمأمور وأسياده من الإنجليز، لكنه كان يجد عوضاً في مزيد من تجبره على الضعفاء من أهل قريته من الفلاحين البسطاء..لكن جبروته هذه المرة يتهاوى أمام كلمات الشيخ "عنبة" الصادقة:
· كيف أرحمك وأنت لا ترحم..لقد شربوا الخمر في بيتك، وهو رجس من عمل الشيطان..ونفذت كل ما طلبته السلطات منك..ولم تدافع بكلمة واحدة عن أهل بلدك..وكنت تجري أمام موكب الظالمين كعبد ذليل..حتى تعثرت قدماك وتمرغت في التراب يا ابن الأكابر..أجل الأكابر..
قال العمدة وقد انهمرت دموعه:

· أرجوك ..اتركني..

· لن أتركك حتى تعود إلينا.
 وبكى العمدة كما لم يبك في حياته واحتضن "عنبة" بين ذراعيه وظلا متشبثين بضع لحظات.....
وقال العمدة بنبرات يخالطها البكاء:

· فليغفر لنا الله

قال عنبة:

· ورحمته وسعت كل شيء
.
    واجتاحت أمواج الخير العاتية كل العقبات البالية. وتغلغلت الكلمات الصادقات إلى مسارب نفس العمدة لتجتث كل العفن وتجتاح كل السموم إلى خارج النفس فنرى الفطرة تنجلي من الركام الهائل الذي أثقلها و ران عليها في سنين المعصية والطغيان، وأية معصية؟؟ وأي طغيان؟ معصية وطغيان الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، وقد حرمه الله على نفسه وجعله بين الخلائق محرما..ومع ذلك تجتاح المظالم النفوس فتسيطر عليها وتستعبدها..ولا تتحرر منها إلا على أيدي الدعاة والمصلحين في وقت انقطعت فيه الرسالات من دنيا الناس. 
   وكان مجيء الشيخ "عنبة" لبيت الشيخ عبد العزيز شلبي أمرا طبيعيا تقاطر بعده أهل القرية جميعا مهنئين، لكن الذي أدهش الجميع هو حضور العمدة الذي يعد السبب الرئيس في هذه المصيبة ومع أن الشيخ عبد العزيز شلبي هش به ورحب بقدومه بحفاوة طيبة، وأثار الاستغراب أكثر حفاوة الشيخ "عنبة" المبالغ بها لحضور العمدة مع أن الجميع يعرف أنه لا يجامل في الحق أي سلطة كانت(وتوترت الأعصاب حينما فوجئوا بحضرة العمدة يقول:
· إخواني. أعرف أنكم تكرهونني، وأنا أعذركم في ذلك، فقد أسأت إليكم كثيراً..كل بني آدم خطاء وأحب الخطائين إلى الله التوابون..الظلم مرض يا إخواني ، كنت تحت تأثير شعور غريب أوغل بي في الإساءة إليكم..لكن الله قد وهبني الشفاء..على يد طبيب ماهر طيب..هذا الطبيب أنتم تعرفونه" الشيخ عنبة". وأشار بيده النحيلة إلى عنبة، الذي طأطأ رأسه خجلا وتمتم "العفو" وتطلعت العيون إلى عنبة..إلى أهدابه المسبلة، ورأسه المنكسة، ولحيته الوقورة المشذبة ..وردائه الرخيص النظيف..)
.
واستطرد العمدة معتذرا عما بدر منه في الماضي مشيراً إلى كون أعماله ستكون دليلاً على صدق توجهه أو كذبه تاركاً لهم وللأيام أن تحكم عليه. وبهذا يعالج نجيب الكيلاني قضية غاية في الخطورة بطريقة غير مباشرة، فقد أرسل بهذه الحادثة رسالة للقارئ مفادها إن إصلاح ما اعوج وظلم من أبناء جلدتنا يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن، لا بالتكفير و التفسيق والتفجير وإن بدا منهم ما يشير إلى هذه الأحكام، فلا بد للمصلح والداعية أن يفصل ما بين الفرد وسلوكه وبذلك لنا أن نقول هذا الفعل فسوق أو فجور أو حتى كفر في حدود من غير أن نكفر الذي يعمل به لكونه مسلما ينطق بالشهادتين، وبذلك يكون لدى المصلحين موقف من السلوك لا من الشخص الذي يعمل به، وبذلك تكون فرصة إقناع الفرد حين نتعبد الله بدعوته لترك هذا السلوك ممكنة بشكل كبير. أما إذا حكمنا على الفرد بالكفر فإننا بمعنى آخر نستبيح دمه وحتى قتله بعد ذاك لا يفيد المسلمين بفائدة حقيقية، وهو منهج مخالف للقرآن والسنة التي تشير كل النصوص في زمن لم يُمَكَن فيه للشريعة إلى التعامل بالحسنى والدعوة إلى الخير وتكوين أمة لا ترتضي غير الإسلام ديناً، وتُمكن لشريعة الله من نفسها قبل أن تطبق على أرضها. وهنا الشاهد حي فالعمدة "خلاف عبد المتجلي" لم يكن قبل توبته سوى أداة تنفذ للمحتل مراده، ولكن جهود الشيخ عنبة جعلت منه مواطناً صالحاً وطنياً مناهضاً للاحتلال، والحمد لله كانت الدنيا بخير ولم يخرج علينا كما نشاهد اليوم من يكفر ويستبيح الدماء، لكان العمدة أو من على شاكلته في خبر كان...لذلك نخلص إلى نتيجة من هذه الرسالة التي يثيرها نجيب بصورة فنية مؤثرة مفادها أن المنهج الصحيح مع عصاة المسلمين أياً كانت معصيتهم النصح والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أما حين تتعرض البلد لعدوان أجنبي غادر مسلح فلردع العدوان يستنفر الجميع وبكل الجهود وعلى رأسها الجهود المسلحة تضاف لها الجهود السياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها.
وفي تلك الأيام ومع قدوم موسم القطن الذي طالما ينتظره الفلاحون ليكون موسم الخير كبقية السنين تنتعش فيه الحياة الاقتصادية والناس يشترون فيه ما يحتاجونه من أرزاق وملابس، إلا أنه في هذا العام شهدت هبوطا في الأسعار كما أن أغلب المحصول صادرته القوات الغازية (وكانت هذه هي الفرصة الذهبية للخواجة "يني" ورفاقه..كانت "الخمارة" التي يديرها الخواجة تقع في أوسع وأهم شارع من شوارع القرية..ولم يكن اسم "الخمارة" يعني أنها لا تحوي سوى الخمر والسكارى والعربدة..بل كانت متجراً كبيراً فيه كل أنواع البقالة..وفيه قسم خاص للأقمشة وآخر للأخشاب..وغيرها.. وضحايا الخواجة "يني" في القرية يعدون بالعشرات..وهم ضحايا تعاطي المسكرات.. وضحايا التعامل بالربا الفاحش.)
. وشخصية الخواجة "يني" هي كشخصية "شايلوك" المرابي اليهودي في رواية تاجر البندقية للكاتب الإنجليزي "وليم شكسبير" كانت شخصية طفيلية تمتص دماء المحتاجين والمعوزين الذين تلجئهم الحاجة للمال، فيضطرون للاستدانة منه بالربا والعياذ بالله وحين يأتي السداد لا يجدون ما يسددونه فيقتطع من أجسادهم بدلا عن أموالهم... وكان للخواجة وكيل يسمى "الحاج إبراهيم" لا تختلف شخصيته عن شخصية رئيسه "الخواجة" في قليل أو كثير. لذلك كان هذا العام فرصتهما لكونهما إن لم يستوفيا مستحقاتهما من المستدينين فإن هذا معناه الاستيلاء على ما يملكون من أرض أو أية مقتنيات بأسعار زهيدة جداً، وفي ذلك اليوم ظل "الخواجة" يستدعي(عملاءه ويملي إرادته، ويستولي على ضروريات الحياة من المستدينين، لا ينبض قلبه بذرة من شفقة، ولا تستجيب روحه لكلمة ضراعة، ووكيله "الحاج إبراهيم" يصرخ في الفلاحين ويتوعدهم، وينتزع منهم التنازلات طوعا أو كرها، ونسي الناس أو كادوا مأساة الأمس القريب، وترحيل أبنائهم إلى الديار النائية.. ونسوا حيواناتهم وأقواتهم التي استولت عليها السلطات، وأخذوا يتحدثون عن الخواجة "يني" وقسوته المفرطة، واستغلاله المنقطع النظير. وأخذ "عنبة" يستمع إلى تفاصيل المأساة الجديدة ويتمتم:

· طالما حذرتكم..لكنكم لا تستمعون.. شربتم الخمر ..واقترضتم بالربا.. وعصيتم الله..فتكاثرت عليكم النكبات.  فرد أحد الفلاحين:

· كنا عبيد الحاجة..لقد قهرنا الفقر..
· لكنكم لم تقاوموا واستسلمتم..أردتم أن تنقذوا شيئاً ففقدتم كل شيء...        ثم استطرد:
· ومع هذا فإني ألتمس لكم بعض المعاذير، في هذا العصر الذي انتشرت فيه المظالم وساد الاستغلال، وتحكم فينا أقوام لا خلاق لهم ولا ضمير..لكن الله كبير.)
.
 بهذه الأجواء يرصد نجيب الكيلاني حالة متكررة مع الزمن، تتمثل في وجود تجار الحروب ورجال لا هم لهم غير الربح الوفير نتيجة استغلال الحاجة واحتكار البضائع والتصيد في الماء العكر بصورة عامة. وفي تلك الأنحاء كانت شخصية "الخواجة" الجشع المستغل الغريب عن قيم ومعايير البلد، لها حضور كبير في دنيا الناس فالهوى وهو من بائعي الخمور يكبل ذوي الأهواء ولطالما أغراهم وسقطوا فريسة شرب الخمر الذي كان يقدمها بادئ الأمر مجاناً أحياناً حتى إذا ما أدمنوها باعوا الغالي والنفيس من أجل شرائها، أو كانوا يشربونها بالدين وحين يزف موعد السداد لا يملكون أن يفوا بما عليهم من التزامات تجاه "الخواجة" الذي كان يطرب لمثل هذه المواقف لكونه سيحوز مقتنياتهم من أرض أو عدد أو غيرها بأبخس الأثمان. ولم يكن أصحاب الأهواء فقط من ضحاياه فلطالما ألجأت الحاجة عوام الناس إلى الاقتراض بالربا لمعالجة مريض أو لشراء طعام ويتكرر ذات السيناريو معهم. 
      في تلك الأيام عاد الوئام بين العائلتين المتخاصمتين عائلة "الشيخ عبد العزيز شلبي" وعائلة العمدة "خلاف عبد المتجلي"، وكان كما علمنا للشيخ عبد العزيز شلبي ولده أحمد وهو في ريعان شبابه ، وكان للعمدة ابنة غاية في الأدب والجمال اسمها صابرين التي كانت تكيل الشتائم لأحمد حين يمر قرب دارهم لكنها كانت تمعن النظر إليه في أيام الخصومة وحين تصالحت العائلتان كانت أمها ترصد اهتمامها بالشاب أحمد رغم دعواها بسبه والنيل منه، مع إنها كانت مخطوبة خطبة كلام لابن خالها. كما كان أحمد بن الشيخ عبد العزيز كثير التفكير بها قبل المصالحة بين الأسرتين، وما كان أحمد أن(يتجاهل ما ينبض به قلبه من عاطفة جياشة، ولا يعقل أن يفاتح أمه أو أباه في أمر كهذا، ولم يبق أمامه سوى الشيخ "عنبة"، هذا الرجل الذي يعيش بهيكل شيخ مسن، وقلب شاب فتي، ويناقش مختلف الأمور بروح طيبة، ويطرب لحرية الرأي، ويستطيع أن يدير دفة الحديث بلباقة مع الشيخ والشاب والطفل والمرأة بذكاء وحيوية. قال "أحمد" متلعثما:

· ما رأيك في الزواج؟   
· سنة الله في الأرض.
· و...
وقاطعه الشيخ عنبة قائلاً:
· لندخل في الموضوع مباشرة، ولنتكلم بصراحة.

فاندفع أحمد قائلاً:

- أردت أن أستطلع رأيك في صابرين. 
قال الشيخ عنبة:
· الصابرين على خير.

· ماذا تعني؟
· أعني أنه أمر سابق لأوانه، وتفكيرك الآن يجب أن ينحصر في الدراسة، وفي مستقبلك.)
.
من هنا نرصد ملمحا غاية في الأهمية يتميز به الشيخ عنبة ألا وهو قدرته على الاستيعاب، لكونه شخصية لها تأثيرها الكبير في الآخرين، وبذلك يكون مقصدهم في مشاركتهم همومهم ومتنفسهم مما يعانون، فلذلك نرى أن أحمد في قضية اختياره لزوجه يقصد الشيخ "عنبة" لاستشارته ويجيبه الشيخ بجواب جميل يراعي فيه المرحلة العمرية والظرف الاجتماعي ومقتضياته فيوصيه بالصبر وتحين الفرصة المناسبة لتناول هذا الموضوع. وعلى الرغم من كون الأحداث تجري في صالح أحمد أفندي بعد أن أضحت العداوة والبغضاء بين العائلتين في طي النسيان وحل محلهما الوفاق والوئام واستبدلت القطيعة التامة بالوصال الذي أتاح لأحمد أفندي أن يرى صابرين ويكتب لها عزمه على طلب يدها وخطبتها من أبيها حين تسنح الفرصة (مر وقت الزيارة على صابرين وأحمد كالحلم الجميل، لم يكن يرى في الحاضرات غيرها، ولم تكن ترى سواه، كانت تغمض عينيها، أو تحني رأسها، لكن صورته لا تغادر مخيلتها...ووقف أحمد عاجزاً لا يستطيع أن يتقدم خطوة، الكتاب في يده، ورمته "صابرين" فاستجمع شجاعته، واقترب منها ماداً يده بالكتاب قائلاً في تلعثم:
· نورت بيتنا.
· بوجودك يا سي أحمد..
· هدية متواضعة بداخلها خطاب.
وكم كان سروره حينما رآها تمد يدها وتقول:

· مقبولة من يدك الحلوة...)
.
بهذه العاطفة الجياشة يرسم نجيب الكيلاني وصال ما انقطع بين العائلتين بعد أن كان الشيخ "عنبة" السبب في هذا الوصال وهذه الأفراح والليالي الملاح التي عمت الأسرتين العريقتين وعمت أرجاء القرية لولا الكدر الذي أصابها من محاولة "أبو المعاطي" وهو أحد الشخصيات القوية وكذلك العريقة في المنطقة محاولة قتل الخواجة "يني" لكونه سلبه ماله ويريد أن يسلب أرضه بعد أن أغراه بشرب الخمر وجفف جيوبه من المال بهذا السبب، وحين اقتادوا أبو "المعاطي" أدرك الخواجة أنه مهدد وانتابته (نوازع الخوف، إن ضحاياه كثيرون، ولا بد أن هناك كثيرين مثل أبي المعاطي" يتمنون قطع رقبته، فما معنى ذلك؟..هل يستسلم "الخواجة" ويقدم رقبته للأعداء؟ ..هل يترك البلد ويهجرها إلى المدينة، تاركا تصريف الأمور لوكيله "الحاج إبراهيم" ثم يناقشه الحساب من آن لآخر، ويستلم الإيراد أولا بأول؟ أم ماذا يفعل؟ العمدة لم يعد حليفاً مخلصاً كالأمس، والشيخ "عنبة" يمشي بين الفلاحين ناشرا بينهم الوعي، محذراً إياهم من التعامل مع الخواجة، و"عبد العزيز شلبي" رجل مثالي أكثر من اللازم، ولا يعقل أن يضع يده في يد متعامل بالربا الفاحش..حتى "عبد الغفار الطبال" ذلك الأعرج المخبول يرفض الصدقة التي يقدمها له الخواجة، لأنها من مال حرام كما يقولون.....لذلك فإن الخواجة في حاجة إلى رجل قوي..أقوى رجل.. ولهذا اختار "خفاجة"..كان الخواجة يخافه وكان في إمكان الخواجة أن يشي به إلى المسؤولين فيصدر أمراً باعتقاله، لكن "خفاجة" كان أذكى منه، إذ لم يحاول التعرض للخواجة..كان يفكر ألف مرة قبل أن يخطو خطواته الحاسمة....)
. بهذا استطاع "الخواجة" أن يجند "خفاجة"  الذي يعد أشرس قاتل مأجور عرف عنه أنه لا يقتل إلا الأقوياء، وبذلك صار "خفاجة" الأداة القذرة التي يتخلص به "الخواجة" من معارضيه ومن الذين لا يسددون ما بذمتهم من مال تضاعف نتيجة الربا الفاحش أو أن يعترضوا على التنازل عن أرضهم أو بعض ممتلكاتهم وهكذا كان الاتفاق الشيطاني بين الاثنين( وملأت الخمر رأس "خفاجة" بالغرور، وبرقت في عينيه رغبات الشيطان..وقال وهو يصب لنفسه الكأس الثالثة:

· ومن الذي تريد أن تلقنه الدرس الأول؟
وهتف "الخواجة" بصوت كالفحيح:

· عنبة.."الشيخ عنبة".
وتصلبت يد "خفاجة" على الكأس.وظل صامتاً برهة. لكأن ذكر الشيخ قد أطار من رأسه كل أثر للخمر.. ثم قال:

· هذا شيخ مخرف.. بضاعته الكلام.

رد الخواجة محتجا:

· أنت لا تعرفه..هذا الرجل داهية..كلماته أقوى من ألف قنبلة..ويقول للناس: لا تتعاملوا مع الخواجة..يحرضهم على مقاطعتي .. ويقول لهم: اذهبوا إلى السجن وفاء لالتزاماتكم المادية ..وبيعوا أغلى ما تملكون. ولا تقترضوا من الخواجة بالربا الفاحش تصور!! هذا العام لم اقرض مالي إلا لعدد ضئيل جداً..عنبة هو الذي أفسد علي الجو..وعنبة هو الذي أفسد علي العمدة..أراد "أبو المعاطي" أن يقتلني بخنجره..فعجز..أما "الشيخ عنبة" فقد قتلني معنويا ومادياً بكلماته.. إنه رجل خطر)
.
 يرسم الآن نجيب الكيلاني بطريقة أخرى ملامح شخصية الشيخ "عنبة"، فهنا يختار شخصية تعاديه لتتكلم عنه وعن ثمرة فعله، وعن قوة تأثيره. في الآخرين ونرصد من كلماته جملة ملامح أهمها الإصلاح بالكلمة والموعظة الحسنة أمضى تأثيراً من التغيير بالعنف والقوة وهو ما تؤكده مسيرة الأحداث واعتراف الخواجة الصريح بذلك وهذه تعد أهم ملامح المصلحين...فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المصلحين استخدم الكلمة والحكمة والموعظة الحسنة فجعل الذين يعبدون الأصنام يحطمونها بيدهم فلم تقم على أرضهم، ولم يقبل عرض الملكين بأن يطبق على المشركين الأخشبين بعد أن ضربوه وآذوه وكان يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله فكان له ذلك. وفي هذا العمل الروائي يدلل الكيلاني صاحب الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل بفاعلية وجدوى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
أما خفاجة فحين سمع الخواجة يشير إلى الشيخ عنبة تاهت به الأفكار وحين( ثاب "خفاجة" إلى رشده..وتذكر الشيخ بسمته الهادئ الورع.. ولحيته البيضاء..وجلسته على المنبر يعظ الناس..ودوره في إزالة الأحقاد والخصومات.. ووقوفه دائما إلى جانب المظلومين والمساكين..فتمتم "خفاجة" في حيرة:

· لكنه رجل من رجال الله.

· كلنا أبناء الله.
· بل عبيده.
· أتخاف الله لهذا الحد يا خفاجة؟.
· أخافه وإن كنت أعصيه.
· وكيف يتفق الخوف والمعصية؟.
· لا أعرف..ولكني أذكر أنني قاسيت كثيرا في طفولتي، وأذكر أن أبي مات بعيداً في أعمال السخرة أيام حفر قناة السويس، وتزوجت أمي من رجل شرس سقاني الهوان..واشتغلت أجيراً في أحد التفاتيش السلطانية.. وهناك ذقت الكرباج لأول مرة..كان قاسيا..ولم أستطع أن أنعم بالراحة إلا بعد أن اكتشفت قوتي ودهائي..فتعلمت الانتقام..ومارست القتل..ثم احترفته، لكني احترفته بشروط..إن يدي لا تطاوعني حينما أسدد ضربتي إلى قلب رجل شريف "كالشيخ عنبة". إنه لا يريد شيئاً لنفسه..)
.
ومرة أخرى يستخدم نجيب الكيلاني شخصية أخرى عدائية لتسليط الضوء على الإصلاح على ملامح الشيخ "عنبة"، من الطبيعي أن لهاتين الشخصيتين العدائيتين وأعني بهما شخصيتي "الخواجة" و"خفاجة" أدوارا أخرى في مجريات الأحداث في الرواية، خاصة إذا ما صح تعبيرنا عن رواية النداء الخالد بكونها رواية أحداث لا رواية شخصيتان ونحن سبق أن أشرنا في ما مضى إلى التداخل والتلبس الحاصل بين الصنفين من الروايات، إلا إننا نشير بأن في تناولنا لشخصية واحدة محورية في رواية الشخصية كفيلة بأن تحوز أحداث الرواية ولا يند منها شيئ ذو بال عن القارئ للموضوع المتناول، بمعنى أنك إن قرأت الدراسة لشخصية محورية من هذا اللون كأنك تقرأ الرواية في مجمل فصولها لكون بقية الشخصيات غالبا ما يكون دورها تسليط مزيد من الضوء على الشخصية المحورية. أما في رواية الحدث كالتي ندرسها الآن فإن تناولنا لأهم شخصية رئيسة فيها كشخصية "الشيخ عنبة" لا تفي بلملمة جميع خيوط الرواية، فلا بد من أن تند بعض أحداثها عن هذا المتناول ويكون الجهد في ربط بعض الأجزاء المتفرقة من الصعوبة بمكان بحيث يعي الباحث والمتلقي على حد سواء.    
    وكانت مخاوف الخواجة من تأثير الشيخ "عنبة" في محلها، لاسيما حين تشاور مع رجله "خفاجة" عن ما سيفعله إزاء المستأجرين، لكونهم مع قلة ذات اليد لا يستطيعون إيفائه مستحقاته فاقترح عليه أن يدعوهم لاجتماع يطالبهم بالعمل على تسديد ما في ذممهم وتم ذلك فعلا.. فقال أحد الفلاحين
:
· القطن زهيد السعر هذا العام.  
 وقال آخر:

· والمساحة المنزرعة بسيطة..  
 وقال ثالث:
· وليس لنا سوى ثمن القطن.  
  قال الخواجة:
· هذا كلام مكرر سخيف..هذا لا يعني ضياع حقي..حتى أن تحت يدي المستندات التي تضمن لي الاستيلاء على مستحقاتي.
وكم كانت دهشة "الخواجة" حينما رأى "عنبة" يقف، فكأنما انشقت عنه الأرض، أو قذفت به السماء على حين غرة، وقال عنبة:

- تعلم يا خواجة، أن قيمة الإيجار تعتمد أساساً على ما تغله الأرض، فإذا ارتفع سعر القطن ارتفع إيجار الأرض، هذه بديهية يا خواجة. 
قال الخواجة محتجاً:
· أنا أرفض أي كلام منك يا شيخ عنبة.

· لماذا؟
· لأنك لم تستأجر مني أرضاً..ولم أطالبك بشيء..والمشكلة القائمة بيني وبين الفلاحين تخصني وتخصهم ولا دخل لأحد فيها.   
لكن صوتاً  جانبياً هتف:
· لقد وكلنا "الشيخ عنبة" ليتحدث باسمنا
.
      بهذا الموقف يؤكد نجيب الكيلاني عمق صلة الشيخ "عنبة" بكل الفلاحين الذين تسوقهم الحاجة لاستئجار أرض من "الخواجة" المرابي، ويحتدم الحوار ويلجأ "الخواجة" للاحتجاج بالعقود والمستندات التي يملكها، ويؤكد الشيخ "عنبة" أنها باطلة لكونها تفتقر للأساس والسند القانوني والأخلاقي، وتتشنج الأجواء وهناك رأى الشيخ عنبة أن الأمور تفاقمت وقد تفضي إلى ما لا تحمد عقباه، ورأى الشيخ عنبة أن الموقف يحتاج إلى مزيد من الحكمة والهدوء والتروي وإلا لفلتت الأمور من السيطرة لذلك خفف لهجته مع أنه رفع صوته قائلا:
· لنناقش الأمر على صعيد آخر، لنفرض  أن القانون في صفك، لكنك ترى أن الفلاحين مساكين..وهم في أسوأ حال..القطن كله لا يكفيك سداداً للإيجار..فماذا يفعلون طوال العام، وقد استولت السلطة على أقواتهم وبهائمهم؟ أنت واحد منا يا خواجة، ومواطن في هذه القرية التي أحبتك، وأتاحت لك فرصة النمو والثراء، وعاملتك أشرف معاملة.. أنت إنسان ..والإنسان أخو الإنسان، يقول حبيبي "جمال الدين" :"إن الأديان الثلاثة كل أساسها واحد". أساسها الحب والتعاون والصفح..إنه ليعز عليك-لا شك- أن ترى الفلاحين يأكلون التراب، ويبيتون على الطوى، ثم تطلب منهم المزيد..ثم أنك لن تخسر شيئاً..سيقل إيرادك بعض الشيء، لكن سيبقى لك دخل كاف..إننا نناشدك يا حضرة الخواجة أن تكون رحيماً بهؤلاء المساكين..ونرجو في العام القادم أن تنتهي الحرب، ويسود السلام ويعوضك الله خيراً..فماذا قلت
؟.
       من هذا الكلام الذي يؤثر في الصخر كما أراد له نجيب الكيلاني على لسان الشيخ "عنبة" لم يزد القلب الحقود إلا حقداً أسود، فلم يرق لكلامه أو يتغير بل ظل متمسكاً بحقه في كل مبلغ مهما زهد ينتزعه من أفواه الفلاحين الذين لا يجدون ما يقتاتون عليه في تلك السنين العجاف. والعجيب دخول عامل جديد فقد ذهل الجميع حينما رأوا العمدة يتدخل لنصرة الفلاحين معرضاً مركزه للخطر، الأمر الذي لاقى استحسان الفلاحين فراحوا يهتفون للشيخ "عنبة" أولا وللعمدة ثانياً. أما "الخواجة" فقد اختلى بـ"خفاجة" ونظر إليه يستفسر عن الحل فقال له خفاجة الحل بأن أقتل العمدة..أما الشيخ عنبة فإنه فكر بأمر غاية في الأهمية يدخل ضمن دائرة نشاطه الإصلاحي وهو لم يجرب حظه مع خفاجة كما جربه مع العمدة واستحسن الفكرة. واتخذ الشيخ "عنبة سمته إلى بيت "خفاجة" في المساء، ولقيه الرجل مرحباً..وجلسا يحتسيان أقداح القهوة صامتين..وقال عنبة
:
· لقد آذيتني كثيراً يا خفاجة.
· مستحيل متى كان ذلك؟.
· إن إيذاء أهل القرية إيذاء لي..وقتل النفس التي حرم الله إهانة كبرى لي..والوقوف إلى جانب "الخواجة" في مظالمه واستغلاله إيذاء لي.. بل لنا جميعاً..أتنكر ذلك؟..
· لا أنكر إن ما أفعله شيء يخصني
.
     ويستمر الشيخ "عنبة" بتذكير "خفاجة" ونصحه بالكلمة الطيبة وبالموعظة الحسنة وبكل وسيلة متاحة، لكن قلب "خفاجة" كان أسوداً مظلماً لا توجد فيه بارقة أمل بل ازداد عنجهية رغم احترامه الظاهر وتوقيره للشيخ "عنبة" الذي خرج حسيراً أسيفا لكونه لم يوفق في هداية هذا العاتي المجرم.. وقصد العمدة والشيخ عبد العزيز شلبي فقال لهما:
· لقد مات.  
فصاحا بصوت واحد:
· من؟
· خفاجة.
· من قتله؟
· لم يمت جسمياً..لكنه باع نفسه للشيطان ..لقد فقدناه ولن يعود إلينا، إنه يفلسف انحرافه، ولعل قلبه قد اسود تماماً حتى لم تعد تنبض فيه بارقة أمل أو خير "خفاجة" رجل شريرٌ...
...... واستطرد الشيخ "عنبة" قائلا:
· يقول حبيبي:" لا حياة للجسم إلا بالروح.. وروح المعيشة الإنسانية النبوة والحكمة"..خفاجة لم يستجب لكلمة الحق، ولم ينصع لحكمة الله .. لقد مات قلبه..ولم يبق منه إلا اللحم والعظم..يحركهما الشيطان كيف شاء
.
         في هذه اللقطة من الرواية يلمح نجيب الكيلاني بطريقة غير مباشرة إلى  أن الإصلاح قد يكون في حدود معينة مقتصراً على الجهود الفردية، كما يفعل الشيخ "عنبة" مع العمدة أو مع خفاجة أو غيرهم من الفلاحين والملاك على حد سواء، لكن الشيخ "عنبة" يعي جيداً إن الجهود المبعثرة لا تفي موضوع الإصلاح حقه لذلك لا بد من وجود جماعة تعينه على ذلك يستشيرها وتسمع إليه، فكانت هذه المشاورة بين الرجال الكبار، وكذلك إيحاءات النص الروائي الذي نستنتجه من هذا اللقاء واجتماع الفلاحين مع الشيخ عنبة لمواجهة الخواجة وظلمه، كل هذه مؤشرات تدل على تضافر بعض الجهود من أجل التغيير، وهذا ما قد نلمسه بشكل أوضح بكثير مع نهايات هذه الرواية. 
    وجدت أحداث في القرية منها مقتل الطبال عبد الغفار الرجل البسيط وكان قاتله خفاجة، لكونه جعلهم أضحوكة في الاجتماع، ومع ذلك لم يصل إليه أحد لما يشاع عنه أنه لا يمد يده إلا للأقوياء. ومرض العمدة مرضاً قوياً فما كان من صاحبيه -عبد العزيز شلبي والشيخ عنبة- غير إقناعه بالسفر إلى القاهرة ومراجعة الأطباء خاصة وإن أحمد أفندي ابن عبد العزيز شلبي يسكن بمسكن صالح في السيدة زينب وإنه يعرف كثير من الأطباء الجيدين
. وكانت المفاجأة التي صعقت أحمد فقد زاره كل من أبيه والشيخ "عنبة" وحضرة العمدة تصطحبه ابنته صابرين. فكانت فرصة جميلة له أن يتعرف عليها عن قرب وأن يتكلم معها بحرية،فعلم منها قلقها بشأن خطبتها من ابن خالتها خاصة أن أحمد أفندي لم يتقدم رسميا لخطبتها. وحين عاد العمدة وقد طرأ تحسن في صحته قرر زيارة أحد أقربائه في أحد الكفور القريبة وكان معه شيخ الخفراء يتبعه حاملا بندقيته وعند اقترابهم من مقبرة في الطريق خرج عليه خفاجة يريد قتله لكن الله سلم وحشرت الغدارة ولم تطلق الرصاص والعمدة يصيح في شيخ الخفراء أن يطلق الرصاص وكان قد تسمر في مكانه حين رأى خفاجة لكنه أطلق الرصاص على خفاجة فأرداه قتيلاً.. وسرى الخبر في القرية وسط العتمة وتعجب الناس لكونهم كانوا يعتقدون أن خفاجة عصي على الموت. كانت الشماتة فيه كبيرة لاسيما من أهالي ضحاياه ..أما الشيخ عنبة فقد كان له رأي في هذه القضية..وتمتم "الشيخ عنبة:
· لكن المحرض لم يزل حياً..كان "خفاجة" يداً تحركها أطماع خبيثة.

فقال الشيخ عبد العزيز شلبي:

· ماذا تقصد؟.

· سائل نفسك..لماذا حاول "خفاجة" أن يقتل العمدة؟.
وهز عبد العزيز رأسه وسكت

وهز الواقفون رؤوسهم ثم أطرقوا صامتين
..

      هذه النظرة الكلية التي تربط النتائج بالأسباب تعد بحد ذاتها ملمحاً كبيراً للشيخ عنبة، وطرحه للتساؤلات بهذه الطريقة الذكية من غير أن يجيب عليها ذكاء منه ومعرفة لكونه يريد الآخرين هم الذين يتوصلون للإجابة عليه، وبذلك يستطيع أن يعمق الوعي في نفوس الآخرين ويجعلهم يحركون أذهانهم لا ينتظرون منه أو من غيره أن يبصرونهم بحقيقة ما يجري. وبهذا يكون قد أنجز جزءاً من واجبه الإصلاحي في توعية الناس. وتكريس الوعي لدى الناس هو بداية التغيير من التبعية العمياء إلى المعارضة المتبصرة.

انتهت الحرب عام 1918م بانتصار الإنجليز وحلفائهم، وكان انتهاء الحرب يعني أن يعم السلام وتعم البهجة وتنال مصر حريتها بعد أن استنزفتها الحرب برجالها وبالغالي والنفيس من مواردها..ولم يعد إلا عدد قليل من الرجال الذين رحلوا في أعمال السخرة إلى القرية ومات أغلبهم، وكذلك خرج أبو "المعاطي" من سجنه أفضل حالا من عودة الرجال من الأماكن القصية، وشهد البلد حراكاً سياسيا لم يشهد له مثيلا، فقد تقرر بعث وفد مصري يشرح القضية الوطنية المصرية وتضحيات الشعب المصري ويطالب بالاستقلال الذي يعد حقاً طبيعيا لكل الدول..(ويهرول "الشيخ عنبة" إلى أنحاء القرية والكفور المجاورة..ويشرح لهم القضية..ويطلب منهم التوقيع على "توكيل" أعده الوفد المصري المسافر إلى أوربا..حتى يكون لسفر الوفد ومطالبه صفة قانونية، ومعبرة عن رغبة الجماهير..ويكون تمثيل الوفد للأمة ومطالبها تمثيلاً صحيحا. لكن الإنجليز يعترضون على سفر الوفد، ويصدرون أوامرهم إلى مديري الأقاليم بالتصدي لحملة التوكيلات ووقفها بحجة أنها مثيرة للفتن..ومهددة للأمن العام..لكن "الشيخ عنبة" لا يتوقف عن نشاطه.. والعمدة"خلاف عبد المتجلي" يفسح له المجال للعمل ويؤازره..والشيخ "عبد العزيز شلبي" يسير إلى جواره، و"أبو المعاطي"  الذي أفرج عنه حديثاً..قد انتابته نوبة عميقة من الإحساس بالوطنية العارمة..يشاركهم في العمل.. و"الخواجة يني" وقد عاد إلى القرية يؤكد ولاءه للقضية..ويبدي تأييده التام لها..)
. ويفصح هنا نجيب الكيلاني عن طريق السرد المباشر عن حقيقة شخصية الشيخ "عنبة" ومقدرته على جعل الجماهير تلتف حوله وتؤازره وتؤيده ، وهاهم قادتهم من العمدة وعبد العزيز شلبي وأبو "المعاطي". يؤازروه ويساندوه بكل ما أوتوا من قوة . ولا يخفى على أحد ما يعنيه هذا الجهد المبارك من إحياء لآمال المصريين في التطلع إلى مستقبل باهر حر بعيدا عن وصاية الإنجليز أو غيرهم..كما كان هذا الجهد يعد بحد ذاته تحدياً خطيراً لإرادة المحتل الغاصب ومعنى ذلك تعرض الرجال للمتابعة والملاحقة وفعلاً(ذات ليلة وفدت كوكبة من رجال الشرطة ..وقصدوا دوار العمدة.. كان العمدة هذه المرة يختلف تمام الاختلاف عن المرات السابقة..لم يقدم إلى القادمين كؤوساً من الخمر..وإنما أحضر لهم أقداحاً من الشاي..لم يضطرب ولم يتلعثم ولا كلف نفسه مؤونة الجري أمام الموكب الرسمي..بل ظل ثابتاً في مكانه وقال:

· ماذا تريدون؟
فأخرج الضابط ورقة مكتوبة من جيبه، وتمتم:

· أمر بالقبض على الشيخ "عنبة المتولي" و"عبد العزيز شلبي" و"أبو المعاطي الشافعي" لمخالفتهم الصريحة للأمر العسكري..

· ثم أمر بالقبض على حضرة العمدة "خلاف عبد المتجلي" لإهماله تنفيذ الأوامر..ومعاونته للمنحرفين.
شعر العمدة بمزيد من الضيق وهو يستمع أولاً لأمر القبض على الرجال الثلاثة..وبان الكدر على وجهه..وعندما سمع بأمر إلقاء القبض عليه هو الآخر ..ارتسمت على وجهه ابتسامة حقيقية..)
. إنها المرة الثانية التي يتعرض لها للأذى، كان مسرورا جدا لكونه تعرض للأذى مرتين ومعنى ذلك أن توبته قد قبلت وأنه يتعرض للاختبار والتمحيص كما يظن، لذلك كان يحاور الضابط بثقة عالية جعلت من الضابط يفقد توازنه ويقول له أنك تعترف بابتسامتك هذه لكنه يقول له بثقة عاليه إنه ورفاقه لم يعملوا شيئا خطيرا ولم يعرضوا الأمن هنا لأي خطر وأن أفعالهم لا تعدو أن تكون قضية وطنية تهم كل المصريين، وأنه من غير المعقول أن يعتقلوه لكونهم لا يستطيعون اعتقال ملايين المصريين الموقعين وعشرات الآلاف من العمد ومن غيرهم من الوجهاء الذين جميعهم ويوكل الوفد المفاوض..كانت حلاوة العزة بادية على محياه وابتسامته لم تغادره... وزف موكب الأحرار إلى السجون وسط هتافات أهل القرية وتحياتهم لهم...( ولم يكن حادث الاعتقال بداية لانطفاء الروح الوطنية بالقرية.. ومثبطاً لحماستها..فقد أسرع طلبة المدارس الثانوية والأزهر الشريف، وأعدوا التوكيلات، وأخذوا يجمعون التوقيعات من جديد ..وكان هذا التصرف مدعاةً لفرحةٍ شاملةٍ بعثت الأمل والفخر في قلوب الأهالي.. ولما ترامت أنباؤها "للشيخ عنبة" ورفقائه في معتقلهم..صفقوا طرباً.. وترقرقت الدموع في عيونهم..وتمتم "عنبة":
· إن النداء الخالد لن يموت..نداء الحرية أيها الرجال..وكيف يموت وجيلينا الصاعد نراه بأعيننا يحمل الراية دون خوف..لقد تحررت العقول من الأوهام أيها الرجال، ولهذا فأنا واثق من النصر..إن أبناءنا الضعفاء يهتفون للحرية.

وصمت برهة ثم أخذ يترنم بنبرات متهدجة:

يقول حبيبي:"من رهب الملوك لغير جريرة فهو الصعلوك..نحن لا نرهب "السلاطين" ولا "المندوب السامي"..إن عدونا الحقيقي هو الخوف، وقد تغلبنا عليه.. وقيودنا الحقيقية ليست هذه السلاسل التي في أيدينا وأرجلنا..آه ..يقول حبيبي: " قيد الأغلال، أهون من قيد العقول بالأوهام.." لومت الآن أيها الرجال لمت سعيداً..إني أرى نذر الثورة..أراها في عيون الصبية والشبان والرجال، والنساء أيضاً..إن تجربة السنين الطويلة من الظلم والقسوة والعذاب قد خلقتنا خلقاً آخر..انتظروا الثورة الشاملة)
. هنا تجلت الصورة واتضحت أكثر فأكثر، وبانت الثمرة مبكرة قد لا تكون ناضجة في هذه المرحلة إلا أن الأيام كفيلة بإنضاجها، ومن الممكن أن تنقلب الأحوال إلى ما يسر الصديق ويغيض العِدا.. ونرى اليوم الشيخ "عنبة" في مرحلة الابتلاء وعادة ما تسبق مرحلة الابتلاء مرحلة التمكين وهي سنة كونية، والابتلاء لا يخص الشخصيات القيادية والإصلاحية التي قيدت إلى بطن الحوت الكبير فحسب، ولكنه ابتلاء أمة بكل ما أوتيت، بأئمتها وعلمائها، وبطلبتها وفلاحيها، وبشبابها وشيبها.. وحتى باقتصادها وأقواتها...لذلك كان الشيخ عنبة ينتظر الثورة الشاملة من جماهير الأمة لا من قادتها وأحزابها لما قرأه في عيونهم من بوارق الأمل لكونه يرى الشعب هذه المرة هو الذي يدفع الثمن في حين يرى القادة المخلصين أمثال "سعد زغلول" أحراراً والأعداء يقبضون على الفلاحين والأعيان... وتحقق ما قاله وتأمله الشيخ عنبة(إن أحدا لم يعطِ الإشارة كي يندفع الطوفان، ومتى كان الطوفان يتلقى الإشارة من أحد؟  الطوفان يتدفق نتيجة عوامل طبيعية ، ويد المشيئة الإلهية هي التي تخطط له .. وتضع فيه الطاقات الهائلة ، ثم تدعه ينطلق.. وهكذا قامت ثوره 1919 في مارس..إن" سعد زغلول" لم يعط الإشارة، ولا أحد من الزعماء أو الأحزاب، أفواج الشباب والرجال هي التي ثارت يوم أن منع الإنجليز سفر الوفد.. ووجه القائد الانجليزي "وطسن" إنذاره الشهير..ثم ألقى القبض على بعض الزعماء، سارت المظاهرات سلميه في كل مكان. في القاهرة حيث بدأها طلبة المدارس العليا..وفي الجامع الأزهر ، وفي الشوارع وعنابر السكة الحديد ، ومن مسجد أبي العباس في الإسكندرية وفي الزقازيق دمنهور والإسماعيلية وطنطا وأسيوط والمنيا..في المدن كلها والقرى..بالوجه القبلي والبحري.. لم يكن هناك ترتيب أو تنظيم معين، وهكذا انطلق الطوفان. .الإرادة الشعبية التي لا تقهر، وجن جنون الإنجليز..لم يتوقع أحدا                   هذا الزحف الهائل .)

تعم الثورة البلاد من أقصاها إلى أقصاها ويتساقط مئات الشهداء جلهم من الناس البسطاء من الطلبة والفلاحين، لم يكن من بينهم اسم لزعيم أو رجل مشهور من قادة الثورة أو من قادة الأحزاب. وازدادت أعمل الثوار حتى طالت السكك الحديد التي يستخدمها الإنجليز. والحكومة تتهدد الجميع وتتوعدهم السلطات بمزيد من القرارات التعسفية في ظل الأحكام العرفية. لكنها لا تزيد الناس إلا إصراراً على مواصلة الثورة والتصدي للعدوان...(ويضحك "الشيخ عنبة" ويشاركه العمدة، وأهل القرية الضحك، وهم يقرؤون ذلك الملصق على باب "الدوار" وكان عنبة والرجال الثلاثة قد أفرج عنهم بعد بضعة أسابيع من الاعتقال .. ويقهقه "عنبة" في سعادة ويقول:
_ هذا القائد المجنون ماذا يقصد؟ أيريد منا أن نفسح له الطريق، ونستقبل قواته مرحبين لا نهم قدموا لسحق الثورة والثوار؟ إنهم لم يكفوا عن قتلنا قبل الأمر العسكري وسيصرون على سفك دم الثوار دائما..ما دام النداء الخالد يتردد في أنحاء مصر.
ويذهب إنذار القائد العام أدراج الرياح ، ويظل طوفان الثورة مندفعاً قوياً لا يرهب أحداً ..والثوار لا يكفون عن إتلاف السكك الحديدية .. والتعرض للمعتدين دون خوف من رصاصهم .. فيأتي إنذار آخر ، وما أكثر الإنذارات التي تذاع آنذاك : - جناب القائد العام ينذر...

إن القرى الواقعة بقرب الخطوط الحديدية..التي يحدث بها تلف تكون مسؤولة عن نفقات الترميمات وكذلك عن التعويضات في حالة إحراق المحطات)
    خطوات يفرضها المحتل للحد من الأعمال التي يقوم بها الثوار وتعود عليه بالخسائر المادية الفادحة التي تزيد من أعبائه، وبالرغم من ذلك فإن هذه الخطوات العقابية لا تقابل إلا بمزيد من العزم والمضاء من قبل الأحرار، وكذلك بمزيد من الاستهجان من قبل العمدة والشيخ "عنبة".....
 (ويضحك العمدة، برغم تضعضع صحته وتأثير السجن السيئ عليها ، ويقول  للشيخ "عنبة" : 
· أتعتقد يا" شيخ عنبة" أن التعويضات والغرامات التي سيفرضونها علينا ستكون أكثر أو أغلى مما أخذوه منا أيام الحرب الطاحنة؟ أخذوا الرجال والحبوب والحيوانات آه .. يجب ألا نستسلم هذه المرة بأي شكل .

ويهز " الشيخ عنبة" رأسه قائلاً:
· تصور يا حضرة العمدة أن عدد العمال الذين ساقوهم إلى ميدان القتال بلغ مليوناً ونيفاً!! أقسم لو قامت الحرب الرسمية بيننا وبين الإنجليز لما خسرنا نصف هذا العدد..كنا نخسر دون ثورة..فمرحباً بالضحايا ونحن أصحاب قضية عادلة..)
.
بهذه الصورة يتناول الكيلاني شخصية الشيخ "عنبة" رجل لا يهاب المنايا، ويحسب لكل فعل حساب، ويقدر الثمن الذي يتوجب عليهم دفعه لدفع العدوان وتحقيق السلام للأجيال القادمة الذين سيعيشون في بلادهم أحرارا غير خاضعين للذل والهوان، ولم يكتفِ الشيخ "عنبة" بما فعله ويفعله..(فلم تكن كثرة الإنذارات..ولا المزيد من القتل والسجن والإرهاب بقادر على أن يقف في وجه الطوفان، "فالشيخ عنبة" يدعو شباب القرية ورجالها للزحف صوب مدينة زفتي –أقرب مدن المركز- للمشاركة الفعلية في الثورة، ويخرج المئات سيراً على الأقدام.. ويقطعون ما يقرب من أثني عشر كيلو مترا، وأغلبهم حفاة الأقدام، ولعل أكثرهم لم يتناول طعام الإفطار، وفيهم من لا يحمل في جيبه مليماً واحداً.. وأكثرهم لا يعرف القراءة والكتابة..وفي زفتي تطورت الأمور إلى حادث غريب مثير..حادث لا ينساه التاريخ)
. وتطورت الأحداث بشكل رهيب وقاس في القاهرة وتصادم الثوار مع الإنجليز في أكبر ميادين القاهرة وتضرج مئات الشباب بدمائهم من غير أن تلين لهم عريكة أو تكسر لهم قناة، ويشارك أحمد أفندي مع الثوار ويقذف بنفسه في أتون المعركة التي لم تكن معركة بمعناها الحقيقي لكنها مظاهرات وصرخات وصيحات تندد بالمحتل وعملائه، واستطاع أن ينجو بنفسه بصعوبة بالغة وأن يستقل المراكب عن طريق النيل ليصل إلى زفتي غمر في فرع دمياط (وعند بلوغه زفتي سمع أخباراً غريبة. إن زفتي المدينة الصغيرة قد تعلن الجمهورية. وضحك لأول وهلة.. ضحك لأن السلطان لم يزل حياً يرزق.. والإنجليز بقواتهم يرابطون في أرجاء القصر.. وابتسم قائلاً: 
· إنه حلم جميل أن يأتي يوم الجمهورية.. وإن كان حلماً بعيد المنال.
وفي زفتي التقى بالوافدين من أهل قريته. وعانق أباه و"الشيخ عنبة"و"أبو المعاطي الشافعي" وغيرهم. وكان عناقه لحضرة "العمدة" عناقاً عاطفياً حاراً.)
 وكانت الشرارة قد وصلت بقية المحافظات والمراكز والقرى والكفور، إلا إنها في المركز كانت على أوجها وخاصة مركز "زفتي" التي  خرج رجالها عن بكرة أبيهم مؤيداً للثوار لم تكن هناك خصومة بين رجال الدولة فيها والثوار المتمثلين بباقي أفراد الشعب من الطلبة والفلاحين. ولقد كانت المظاهرة ضخمة في مدينة زفتي من أعمال مديرية الغربية. ( ولم يحاول مأمور المركز الجديد-إسماعيل بك حمد- أن يتعرض لها.. بل كان يؤيدها بروحه وبسلوكه أيضاً..إذ إن الرجل كان يؤمن إيماناً عميقا ًبعدالة القضية.. وبأحقية الشعب في التعبير عن آرائه..والمناداة بحريته ..واندفعت الجماهير يقودها شاب متحمس مثقف اسمه" يوسف الجندي". ولكي تؤمن الثورة على نفسها بادر الرجال بقطع الطرق الحديدية وأسلاك البرق والتلفون المؤدية إلى المدينة على الرغم من الإنذارات العسكرية التي يوجهها جناب القائد العام للقوات البريطانية وكان ضمن المتظاهرين أبناء القرية بما فيهم العمدة و"عبد العزيز شلبي" و"أبو المعاطي" و"الشيخ عنبة".. وكان "أحمد أفندي شلبي"في مقدمة السائرين، ومن قادة المظاهرة إلى جانب الشاب الوطني" يوسف الجندي" .. وفي النهاية توجهت المظاهرة إلى المركز، ووقف "يوسف الجندي" خطيبا بين هتاف الجماهير وصياحهم..وأخذ يقول:
- أيها الإخوان:

أريد اليوم أن أوجه إليكم حديثاً هاماً وخطيراً...وأرجوا أن تستمعوا إلي بآذانكم وبقلوبكم أيضاً.إن الثورة أيها الإخوة المواطنون قد عمت كل الأنحاء، الشعب وحده هو الذي يخوض المعركة اليوم ويضحي بكل رخيص وغال، أما السلطان فقد اعتكف في قصره..لقد انفصل عن الثورة..لم يعد واحدا ًمنا..تلك هي الحقيقة المرة..والحكومة شبه مستقيلة. لقد استقال رئيسها "رشدي باشا"تضامنا مع الشعب، ولكن السلطان يسوف في قبول الاستقالة..ونحن الآن أيها الإخوان بلا حكومة..بلا سلطان..الحاكم الأوحد هو القوة الإنجليزية. .والإنجليز ليسوا سلطة شرعية..ويأبون أن يكون لنا سلطة شرعية..فلا نواب عن الأمة، ولا وزراء حقيقيين، والسلطان وجوده كعدمه..الأمر إذن فوضى.. وأراني مضطراً الآن أن أعلن باسمكم استقلال زفتي.. وقيام الجمهورية أرقى نظم الحكم وأعدلها.)
.هنا نرصد اللوحة التي اختطتها ريشة نجيب الكيلاني وهو يضمنها الألوان الزاهية التي تمور بين وجدانه.... إن حماسة يوسف الجندي والشباب من حوله جعله يفكر بعاطفته وما يأمل، صحيح أنهم لا يملكون من مقومات الدولة الشيء الكبير لكنهم كانوا يحلمون بأن يحكموا بأفضل نظام للحكم لذلك أعلن الشاب عن قيام جمهورية زفتي، ولم يكن وجه الغرابة يكمن في كونهم يحلمون بتحقيق أفضل الأحكام لمدينتهم لكنهم كانوا يظنون أنهم وهم يتخلصون من سطوة الإنجليز وزبانية السلطان لمرحلة مؤقتة. أن موجة الحماسة كفيلة بأن تديم فعلهم، لذلك نرى الجماهير من حولهم( ضجت بالهتاف..معلنة سخطها على السلطان والإنجليز..مؤيده قيام الجمهورية..وهمس العمدة وسط الضجيج:

- إنها خطوة خطيرة.

وقال "عبد العزيز شلبي" :

- إنه انقلاب لا تقل عقوبته عن الإعدام.

أما" الشيخ عنبة" فقد قال:   

- لكنه الحق الذي لاحق بعده، وليكن ما يكون.
واستطرد الشاب الخطيب "يوسف الجندي" قائلاًً
- الجمهورية معناها أن يختار الشعب الحاكم الكفء..وأن يبارك خطواته إذا أصاب..ويحاسبه إذا اخطأ..  معناها العدالة الاجتماعية والسياسية الشاملة.فهل توافقون؟.

وعاد الهتاف والضجيج. وأسرع" أحمد شلبي"بالوقوف إلى جوار الخطيب..واندفع قائلاً:
· باسم هذه الجماهير أبايعك..وأقف إلى جوارك حتى الموت.ثم مد يده مصافحاً..وتسابقت الجماهير إلى الخطيب الشاب الذي أعلن الجمهورية محيية مبايعة.
ثم اندفع الجندي صوب العلم وصعد الدرج وأنزله ووضع مكانه علماً آخر وسط ضجيج وتصفيق الجماهير وهتافهم، كما أعلن تكوين مجلس شورى له السلطة التنفيذية والتشريعية ليحكم المدينة..تحت إشراف مأمور المركز "إسماعيل بك حمد"..وكان" أحمد شلبي" ضمن هذا المجلس)
. 
وكانت حماسة الشيخ "عنبة" أوفر حظاً من حماسة الشباب أنفسهم، وحين بدأت المطبعة الموجودة في زفتي تعمل بفعالية لإصدار أول عدد من جريدة الجمهور، وكان أحمد المشرف على إصدار العدد الأول من الجريدة وفيها كل أحلامهم الوردية والوطنية والمفاهيم الوطنية، وما كاد أن ينتهي من تنسيق كل شيء حتى دخل عليه الشيخ "عنبة" وفي يده مقالة يريدها أن تنشر في العدد الأول( بعنوان"خطوة ثورية أخرى" وذهل أحمد أفندي وهو يقرأ كلمات الشيخ ..وأخذ يرفع صوته يقرأ: "إننا في مسيس الحاجة إلى ثورة اقتصادية..أجل..لن يتحرر الشعب إلا إذا ضمن أرزاقه..وأعيد توزيع الثروة توزيعاً عادلاً..إن أمراء البيت السلطاني يملكون أغلب الأراضي الزراعية..وكذلك الباشاوات وبعض الأجانب المستغلين..فلماذا لا نعطي الفلاح المعدم فداناً أو فدانين من هذه الأرض على أن يدفع أثمانها على أقساط طويلة؟ لماذا لا نحدد إيجارات الأرض ..ونحمي الفلاحين من استغلال الملاك؟؟ثم لماذا لا نفرض الرقابة على كبار التجار الذين يستغلون الظروف..ويرفعون أثمان الحاجات بلا مبرر؟" توقف أحمد عن القراءة..كان قلبه يدق..كان حائراً بين جدية الأحلام التي تنتعش في قلب "الشيخ عنبة" وبين الواقع المر الأليم..الكلمات جميلة وقد تكون عادلة..لكن "أحمد" يرفضها..يرفضها دون أن يدري سبباً لذلك)
 
    ومن الطبيعي أن يرفضها أحمد وكذلك القائد الشاب يوسف الجندي لا لكونهم غير مقتنعين بفحواها، لكنهم يدركون خطورة الموقف لكونهم يعلمون أن البلد لا يزال محتلاً من قبل الإنجليز وأن ثمة صعوبات ومخاطر تنتظرهم وكانوا محقين في ظنونهم فالجنود الأجانب يزحفون نحو الجمهورية الوليدة(ليست المسألة إذن مجرد إعلان الاستقلال في جزء من أرض الوطن المحتل، وإنما المهم هو حماية هذا الاستقلال، والدفاع عنه، وأخذ الخواجة "يني" يضحك ملء فيه، ويمازح "الشيخ عنبة" قائلاً:

· الجمهورية الأولى معرضة للخطر يا "شيخ عنبة".
قال "عنبة" آسفاً

· أحلام اليوم قد تكون حقائق الغد.

· لكنها جمهورية مضحكة على أي حال.
· لن نستسلم يا خواجة
· هل تضايقت؟ إنه ليشرفني أن أكون مواطناً حراً في جمهورية ديمقراطية، ولو كانت زفتي..لكن الذي يدهشني هو ..كيف صورت لكم أوهامكم أنكم ستنجحون في هذا العمل الخطير، كان يكفي أن تشاركوا في الثورة بالوسائل المعروفة في كل أنحاء القطر.
قال عنبة:

· لعلي لا أذيع سراً حين أقول..إن بعض الثوار كانوا ينوون عزل السلطان.

قال الخواجة:

· السلطان لا يعزل في وجود الإنكليز.

هز "عنبة" رأسه قائلاً:

· هذا حق..لكننا سنقاوم.)
. وتقاطر الناس للدفاع عن زفتي في وجه الجنود الغزاة وحفرت الخنادق ودقت طبول الحرب من جديد، صحيح أنها معركة خاسرة لكن الجميع مستعدون للتضحية.
وكان للمأمور الطيب موقف ورأي آخر فما أن حاصرت القوات الأجنبية وبدأت بقصف المدينة الخالية من كل سلاح سوى إيمانها، وعلم ما سيحل بالمدينة من كوارث تقدم إلى القوات المهاجمة وأفهمهم بأن القضية ليست ذات بال ولا تعدو كونها لوناً من ألوان التنظيم الإداري المحلي ليس إلا، وأن المدينة تفتح لهم أبوابها من غير أي مقاومة...وعاد(الشيخ "عنبة" إلى القرية يجر أذيال الحسرة والخيبة.. وعندما قابله" الخواجة يني" في الطريق قال:

· ما هي أخر الأنباء أيها الثائر العظيم.   
فسدد إليه "عنبة" نظرات نارية وقال:
· استسلمت الجمهورية.

· هكذا بسرعة
· مؤقتا يا خواجة.
· ومتى تعود؟
· ستعود الجمهورية عندما يشاء الله..وعندما تعود فستشمل مصر كلها ..لا زفتي وحدها..)
 
    ويختم نجيب حياة الشخصية الكبيرة التي تحمل كلمات الإصلاح ويقول في نهاية الرواية وهو يتكلم على استمرار الثورة وعدم انقطاعها(الطوفان ينطلق عشرات السنين دون كلل أو ملل..إن له غايته..وتتصدى للطوفان قوى الشر والغدر..وتدور المعارك الدامية العنيفة، ولا يبلغ الطوفان مجراه الأصيل إلا في عام1952م،حيث يتحول الطوفان إلى نهر للحياة..يمد الأرض الطيبة بالنماء والخصب والحرية. لقد مات "عنبة" منذ ثلاثين عاماً..لكن أفكاره لم تمت أعلنت الجمهورية لا في زفتي بل في مصر كلها..وعادت الأرض إلى الفلاحين أصحابها الحقيقيين ..وحمل الاستعمار عصاه ورحل ذليلاً، وتحقق النداء الخالد الذي ظل يتردد عشرات السنين في صبر وإيمان)
. النصر الحقيقي لا يتحقق في أعمار المصلحين عادة غير أن كلماتهم ومواقفهم تظل شامخة عبر السنين يتطلع إليها الرجال على مر الأجيال، لتكون لهم زاداً يتزودون به في إمضاء عزيمتهم لتحقيق النصر المنشود.  
     ونتحول من إصلاح العلماء والدعاة من ذوي التأثير الكبير إلى لون من ألإصلاح يتحقق على أيد أكثر نعومة من أيادي الرجال الأشداء، ويكون له تأثير جميل في النفوس المضنية فتحيل عذابها راحة ونصبها هدوءاً واطمئناناً. الشخصية المصلحة هذه المرة كانت امرأة جميلة طيبة ليست من بنات الملوك لكنها حازت رضا أهل قريتها بما تعذر على الملوك حيازته، تلك هي "براعم" في رواية (ملكة العنب) ونحن نرصد هنا كيف( يهتم نجيب الكيلاني في إبداعه الأدبي بتقديم رؤية سياسية تتقاطع مع همومه السياسية وقناعاته الإسلامية، ومن هنا يُمكن أن نقول إن رواية «ملكة العنب» تقدم رؤية سياسية للكاتب.....وعلى الرغم من أن الرواية تقدم هذه الرؤية فإنها تنتقد علو نبرة الخطاب السياسي الذي يسود الشارع المصري.)
 .
كما أطلق نجيب الكيلاني على براعم هذا الوصف الذي يليق بها كما سنرى من الأحداث التي يفتتحها نجيب الكيلاني بخطبة للشيخ الشاب محمد حسب الله الخطيب الذي تناول قضية زكاة العنب وضرورة إخراجه، والقرية كانت لا تخرج زكاة للعنب لكونها فاكهة وغير منصوص على إخراج زكاتها بفتاوى أهل الظاهر وبعض المذاهب خلافا لمذهب أبي حنيفة الذي يوجب إخراج زكاة الفاكهة، ومن ذهب إلى رأيه من المذاهب الأخرى، والظاهر إن الحاجة وانتشار الفقر حدا بالشيخ الشاب أن يحذر من عدم دفع زكاة العنب، المسألة التي أثارت لغطاً وجلبة في قرية الربايعة. وحين عاد الشيخ إلى بيته فوجئ بزيارة لم يكن يتوقعها من الست أو الحاجة "براعم" كما ورد على لسان أمه(خالجه شعور بالدهشة، فهو لا علاقة به على الإطلاق ببراعم، ولا يتذكر أنه حادثها مرة من المرات، ربما كان يراها تمر في الشارع كالطيف، لم يكن هناك ما يجمع بينهما على أي وجه من الوجوه. لف يده في جزء من جلبابه، وصافحها حين مدت يدها، لكنه شعر بقشعريرة، فهو لا يصافح النساء. جلست قبالته على مقعد خشبي متواضع، كانت تلف رأسها وعنقها بشال أسود رقيق، اختلس نظرة، ثم خفض عينيه ليستعيد صورتها الفاتنة، الوجه النظر المشرق بالحيوية والشباب والسمرة الخفيفة، والعينين المكحولتين الواسعتين، والرموش الطويلة، والنظرات التي توحي بالقوة والثقة بالنفس، والرغبة في المجابهة..وذلك الفم الدقيق..)
.

   هنا وقبل الشروع في الكلام بينهما يُفَصل نجيب الكيلاني في عرض الملامح الخارجية في بعدها الجسمي وتوصيف ملامحها بدقة عن طريق عين الشيخ محمد حسب الله الشاب الخطيب الذي يفتتح علاقتهما ببداية محرقة كما يقول المثل كمقدمة لنهاية مشرقة..والبعد الحسي الجسدي بالنسبة للمرأة من الأهمية بمكان بحيث يورث المرأة الثقة بنفسها ويعطيها دفعة قوية، لما للجمال من سلطان على العقول والنفوس فيفرض احترامه على الجميع دون تمييز..ومن هنا كانت زيارة براعم للشيخ محمد حسب الله، وصدى هذه الزيارة في نفس الشيخ الشاب الذي استمع إليها...وتنهدت قائلة
:

· تقول عنا كفرة.

· أنا؟ أستغفر الله.أنا لم أقل شيئاً من هذا يا بنت الناس.
· منذ يومين كنت تخطب الجمعة.
· صحيح
· ولم تجد في القرية عُصاة إلا أصحاب مزارع العنب.
· لم أقل ذلك.
· تعرف طبعاً من أكون؟
ابتسم وقال :

· يسمونك ملكة العنب.

· وأنا كذلك فعلاً..الجميع هنا يعرف قدري..لقد بدأت العصابات تسطو على الحقول بسببك..يظنون أن لهم حقوقاً عندنا، كان يمكنك أن تتفاهم معي قبل الخطبة فقد أستطيع أن أتدبر الأمر..
زم شفتيه، وبدا الضيق على وجهه، وظل مخفضاً بصره، وقال بصرامة، وهو يغالب غضبه:

· إن عالم الدين لا يأخذ إذناً من أحد حينما يريد أن يقول الحق..وفي حديث "أبي ذر": أوصاني خليلي بأن أقول الحق وإن كان مراً. 
 واشتد الحوار بينهما وهددته بأن من الممكن أن تمنعه من الخطبة لكونه مدرساً وخرجت مغضبة دون أن تتناول الشاي أو غيره. بهذه البداية من التصادم الظاهر يفتتح نجيب الكيلاني أحداث هذه الرواية من بُعد ومن بُعد أخر يفتتح العلاقة مابين الشخصية المحورية "براعم" وشخصية "محمد حسب الله" وهو من الشخصيات الرئيسة في الرواية..ومحمد حسب الله من الشخصيات المحترمة التي تحوز رضا الجميع، فهو فضلا عن كونه عالم دين وخطيبا مفوها إلا أنه يمتاز بحُسن الخِلقة والخُلق، وتمتاز سيرته عن غيره بكونه شابا عصاميا لا يرهب أحداً في الله، ولا يستطيع أحداً أن ينتهره غير أمه التي لم تقبل منه معارضته للست براعم وقالت له
:
· ماذا جرى لعقلك أيها المجنون؟؟ أتغضب "ست البلد"؟ 
 أمه الوحيدة التي تستطيع أن تنهره، وتعنف له في القول، بل وتلكزه أحياناً، وتناديه بكلمة "يا ولد" على الرغم من أنه عالم جليل مُهَاب.
· ليس في البلد كلها من يجرؤ على مخالفتها، عمدة البلد يطأطئ لها رأسه..المجلس المحلي لا يخالف لها أمراً..وضابط نقطة الشرطة ينحني أمامها احتراماً..ثم إنها صاحبة أفضال على الجميع..لقد بنت المسجد..ورممت المدرسة وصانتها من الانهيار.. وفتحت أبواب الرزق أمام الكثيرين.
 وهذه الطريقة الثانية بعد طريقة الحوار التي رسم بها نجيب الكيلاني ملامح شخصية "براعم" فمن خلال الحوار، ومن زاوية نظر الشيخ حسب الله الشاب كانت الملامح الجسدية هي دائرة الاهتمام. أما حين تغير المنظور إلى أم الشيخ تغيرت الملامح الخارجية من ملامح جسدية أو مادية محسوسة إلى ملامح خارجية أيضا لكنها اجتماعية تركز على المنزلة الاجتماعية والاحترام الذي يقابلها به جميع ذوي النفوذ والسلطة. وكما نرصد الملامح الإصلاحية لهذه الشخصية التي رممت المدرسة وبنت المسجد ووفرت فرص عمل لكثير من الشباب كل هذه أعمال تندرج ضمن توصيف هذه الشخصية الإصلاحية التي أحبها الجميع.
      ومن الطبيعي لكي نصل إلى تصور شامل عن شخصية براعم يتعين علينا رصد ملامحها من أبعاد متعددة أو من جميع زوايا النظر، وكذلك من خلال أكثر من آلية وهو ما يفعله نجيب الكيلاني في سرده لهذه الشخصية المؤثرة..استخدم السرد المباشر مع الحوار في المرتين السابقتين. ويستخدم المونولوج والاسترجاع من خلال الشيخ محمد حسب الله الذي( لم ينم ليلته..صورتها وهي داخله عليه، ثم وهي خارجة من بيته، كلماتها..تهديدها..منطقها..لكنه يشعر بألم عميق بسبب تهديدها، إنها لم تتلق من التعليم إلا الإعدادية، وهي تصغره بأربعة أعوام على الأقل، فكيف تجرؤ على فعل ما فعلت؟؟ إنه لا ينكر أنها شجاعة وذكية، ومغامرة، حين مات أبوها خرجت إلى الحقل تزرع وتحصد، كانت أمها معتلة الصحة، وكان لها أختان صغيرتان، وكانت أول من أدخل زراعة العنب في القرية على نطاق واسع، فقد نقلت ذلك عن أخوالها في قرية "شنراق" )
. طبيعي أن يكون المونولوج هذا في نفس الشيخ محمد حسب الله بداية للاهتمام ببراعم الفتاة الجميلة القوية العصامية التي آذته بتهديده وتوعده بادئ الأمر، إن الشيخ محمد يعرف عنها من قبل شيئا كثيرا ظل مخزونا في ذاكرته دون أن يسمح له في القفز إلى مستوى الوعي من الاهتمام والتفكير كما هو يصنع اليوم بعد المقابلة العاصفة هذه...ومن مخزون ذاكرة الشيخ محمد حسب الله ينطلق نجيب الكيلاني بتسليط مزيد من الضوء على شخصية "براعم"..(بدأت بزراعة أفدنتها الأربعة التي تركها أبوها، وبعد أن نجحت أخذت في استئجار المزيد من الأفدنة بأثمان مغرية، حتى أصبح اليوم ما تزرعه يزيد على ثلاثين فداناً..وكان من الطبيعي أن تتزعم ما يمكن أن يسمى "نقابة زراع العنب" فهي التي تختار المبيدات الحشرية والأسمدة المناسبة، وهي التي تحدد مواعيد الحصاد ، وتتفاهم مع كبار التجار للحصول على أعلى سعر، ومن هنا أطلقوا عليها "ملكة العنب"، كل رجال القرية وأطفالها ونساؤها يعرفون "براعم" ويحبونها، لم يعرف عنها قط ما يشين سلوكها، والكثيرون حاولوا خطبتها وقدموا كثير من الإغراءات، لكنها كانت ترفض الزواج دون إبداء أسباب )
. يعد هذا الاستعراض لعدد غير قليل من ملامح براعم الخارجية على مستوى شكلها العام وسلوكها المرصود ووضعها الاجتماعي والاقتصادي، ومكانتها ومنزلتها ليس بين أصحاب القرار فحسب لكنه بين الرجال والأطفال والنساء بمختلف مستوياتهم ممن يعرفونها في القرية أو من خارج القرية كالتجار وغيرهم من المسؤولين. وفي تلك الأيام أرسل العمدة  للقاء الشيخ محمد وكان العمدة رجلاً طيباً بلغ من العمر عتيا، وحج بيت الله مرات عديدة وله من الأملاك الكثيرة، وكان عادلاً محبوباً حاور الشيخ "محمد حسب الله" بهدوء وأفهمه أن بعض الملاك قدموا في حقه شكوى وطلب منه أن يعلن براءته من السراق في الجمعة القادمة، وكان قد قبض على أحد السراق وهو "عوض العوضي" وعاقبه ليعرف بقية اللصوص.

    أما براعم فقد ارتأت أن تزيد من الحراس لكي لا يتكرر أمر السرقة من غير أن توغل في تصديها للشيخ محمد حسب الله على الرغم من طبيعتها فقد( كان في "براعم" عيب أساسي هو رأسها الصلب، فإذا رأت رأياً أصرت عليه، ودافعت عنه في استماتة، وتأبى التنازل مهما كان الثمن، وذلك لا يتفق وطبيعتها التجارية، حيث إن التجارة تحتاج إلى الكثير من المرونة والكياسة، لكنها والحق يقال لا تتخذ قراراً إلا بعد فحصه وتقليبه على كافة الوجوه، والتشاور مع من تثق فيهم بشأنه، وترى ذلك قمة الديمقراطية)
. في هذا الموطن يستخدم نجيب الكيلاني السرد المباشر لتحديد ملمح غاية في الأهمية يتمثل في عنادها ودأبها في هذا العناد، وهو يشير بصفة أساس إلى قوة في الشخصية غير طبيعي، بل ربما يكون هناك إفراط في هذه القوة التي تظهر اعتدادا بالذات إلا إنه لا يصل لمرتبة العُجُب والخُيلاء ويؤكد ما نرمي إليه مع زيادة في عرض الملامح بطريقة مغايرة الحوار الذي يجريه نجيب الكيلاني مابين براعم وأمها  ("قالت لها أمها العليلة: 
- متى تفكِّرين في مستقبلك يا براعم ؟                                          ؟                                                                     
-  إنني أعيش له وبه .. هو حياتي وأحلامي                                   .                                     - لا أقصد العنب .. بل أقصدك أنت                                   .                                          فهمت ما ترمي إليه أمها .. ضحكت وقالت:

- سأتزوّج عندما يأتي الأمر من صاحب الأمر.                                 
- تقدمت بك السن، ورفضت كل الأيدي التي امتدّت إليك وفيهم الموظف والتاجر، وفيهم ضابط نقطة الشرطة.
تنهّدت قائلة:
- المرأة تريد الأقوى والأعظم.
- بل يجب أن تُريد الستر يا حبيبتي.
- الستر وحده لا يكفيني .. أريد ما هو أكبر.
· أستغفر الله.

· أنا لست مغرورة، ولكني أعتقد أن الستر مجرد الستر يحتاجه الضعفاء والمساكين، وأنا لست منهم)
.
      يؤكد هذا الحوار ما نراه من قبل حين سرد لنا نجيب الكيلاني ما ينم على قوة في شخصيتها، واعتداد في ذاتها، وهو طبع جُبلت عليه ولم تتركه مع تقادم الأعوام والسنين، ففي صغرها وحين كان عمرها لا يتجاوز الثالثة عشرة كان يدرسها يوم ذاك مدرس شاب غريب عن القرية، كان مفتوناً بها ويعطيها دروساً خصوصية بالمجان..( لم تكن تعرف شيئا..نظر إليها طويلاً أثناء الدرس..بدا عليه الذهول ثم تلطف بها، وأختلس قبلة. كشرت عن أنيابها ..هي تعرف أن القبلة عيب..حرام..يومها جرت أخذت تجري وتلهث..وأخبرت أباها بما جرى..استشاط الأب غضباً، وحمل مسدسه..وهرول مرتجفاً إلى بيت المدرس الأعزب، وكانت براعم ممسكة بيده اليسرى تشهد ما يجري..صوب المسدس إليه وقال بحزم:
· إما أن ترحل عن بلدنا أو أقتلك.
· لقد أحببتها وكنت أنوي طلب يدها.
صرخ أبوها يومها:

· إنها لخيانة.

طأطأ المدرس رأسه دامع العينين وقال:
· أمهلني يوماً واحداً، ولن تراني بعد ذلك..)
.
    من هذه القصة نرصد منظومة القيم التي تربت عليها براعم فقد كان المدرس أثيراً لديها لكنها تعتز بما تعلمته من أسرتها(..عيب..) ودينها التي تلقته عن ذات الأسرة (..حرام..) وهكذا ظلت متمسكة بما توارثته عن عائلتها من قيم وتربية، وظلت طوال سنين نضجها محافظة على نفسها وسمعتها حتى بعد ممات والدها ومرض والدتها، وهي ترفض الزواج لكونها تسعى لتربية أختيها الصغيرتين على ذات المبادئ التي تربت عليها.

       وفي يوم الجمعة حين عزم الشيخ محمد حسب الله أن يخطب استوقفه إمام المسجد وقال له أن واعظا من المدينة أرسلته الأوقاف ليخطب اليوم وتقبلها بقبول حسن، واستثمر وجود المصلين بعد انتهاء الجمعة ليتكلم معهم على قضية العنب والزكاة وتبرئته من أي فعل يخالف شرع الله تعالى وأنه يبرأ إلى الله من كل السراق وفي غمرة كلامه. حدث ضجيج وجلبة وسمع الناس يقولون أن هناك قتيلا في مزارع براعم للعنب، وتوجه الناس صوب القتيل ووجدوه "مصطفى السلاموني" وهو رجل متوسط الحال له مزرعة صغيرة للعنب قرب مزرعة براعم . وأثبتت التحقيقات وتقرير الطبيب الشرعي أنه قتل في مكان آخر وسحب إلى مزرعة براعم التي نفت أي علم أو علاقة لها بالموضوع وهو أمر أثبتته التحقيقات ومع ذلك فقد(تكلفت "براعم" بنفقات المأتم، ومن بينها إحضار مقرئ شهير من المدينة حتى تهدأ –حسبما تقول- روح الميت، ويسعد أهل القرية بالصوت الندي الجميل، وهو يتلو آيات الكتاب المبين، وحرصت براعم على أن تدعو الشيخ محمد حسب الله كي يلقي كلمة جامعة في المعزين، يدعوهم فيها إلى التقوى والإيمان والمحبة والتآخي ..ولا بأس أن يذكرهم بفريضة الزكاة بصفة عامة، فالناس لا يقصرون في زكاة العنب وحدها، لكنهم أيضا يقصرون أيضا في زكاة المال وعروض التجارة والركاز، ومختلف المحاصيل والثمار..)
.

     واضح أن نجيب الكيلاني بهذه الفعلة من براعم يؤكد مبادرتها لعمل الخير وهو ملمح غاية في الأهمية. كما يؤكد أن خصومة براعم للشيخ محمد حسب الله ليست بالقضية الحقيقية التي تورث  الأحقاد والضغائن، وإنما هو لون من الاحتكاك ظاهره خصومة وربما أفضى إلى خصوبة في العلاقة أو في أقل تقدير هو إثارة تفضي إلى علاقة تبنى على الإعجاب والاحترام، وهو ما يؤكده فعل براعم من دعوة الشيخ محمد حسب الله لإلقاء كلمة وعظية في المأتم الذي عملته.ولم تكتفِ بذلك براعم لكنها أرسلت إلى عوض العوضي الذي جلد وضرب وأهين لكونه من أرباب السوابق الذين قبض عليه وحقق معه وضرب وأهين ولم يستطيعوا التوصل معه إلى شيء. وحينما جاء قابلته بابتسامة حلوة وهمست
:

· هل أنت غاضب مني؟؟ 

ورفع جلبابه في حركة سريعة، وأراها آثار الضرب على ظهره وقال في حدة:

· من المسؤول عن ذلك؟

· المسؤول عنه هو الذي فعله يا عوض.
· أنت التي حرضت العمدة.
· مجرد شكوى رسمية، ولم أطلب منه أن يقبض عليك أو أن يضربك.
· دائما أنا كبش فداء.
· وما ذنبي؟
· فعل العمدة ذلك لإرضائك.
· إخص عليك..
كانت الأشعة السحرية الآسرة تفيض من عينيها الجميلتين فتحمله على أجنحة من الخيال إلى آفاق شجية، استسلم كالقط الوديع، وأرخى عينيه، وانفرجت أسارير وجهه وقال:

· كل شيء من أجلك يهون يا بنت الناس الطيبين.

· صافية لبن..
اختطف يدها وقبلها قائلاً:

· أنا ما كرهتك أبداً، ولا سرقت حبة عنب واحدة من أرضك.

تنهدت في ارتياح، وأخرجت من حقيبة يدها عشرين جنيها ومدت يدها قائلة.
      وأعطته المبلغ ليشتري فيه لحمة، وتعذر بالبداية لكنه قبل المبلغ مؤكدا لها أن لم يفكر في يوم من الأيام إلحاق الأذى في أي من ممتلكاتها. ونستنتج من خلال هذا الحوار جملة ملامح، منها عدم استعدادها لأن يتأذى أحد بسببها حتى لو كان من اللصوص وهو ما يعترف به عوض، وملمح آخر هو قدرتها على استيعاب الآخرين أو احتوائهم على أقل تقدير بسهولة ويسر، وملمح آخر هو قوة تأثيرها في الآخرين وتغيير آرائهم، وملمح آخر هو كرمها وبذلها من مالها في سبيل إرضاء الآخر ..
     ووقع حدث هز القرية عن بكرة أبيها فقد جيء بجثة شاب مقتول في العراق على أيدي السلطة العراقية _ابن خال الشيخ محمد حسب الله-وكان الطبيب الشرعي قد أكد حادثة الاعتداء، لكن الأوامر صدرت إليه بعدم إذاعتها على الناس، وقدم بعض رجال الأمن ليحرسوا الجثة، ويمنعوا الناس من رؤيتها ثم أمروا بدفنها على الفور، وحراسة القبر لمدة عشرين يوما في الأقل(التهبت القرية بالمشاعر الغاضبة، وخرج الشباب في مظاهرة صاخبة يلعنون فيها "صدام حسين" رئيس العراق ونظامه القمعي، وهتف المتظاهرون أيضا ضد الإدارة المصرية التي تفرط في حق أبنائها، وتجامل بدمائهم من أجل الحفاظ على العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وكان في القرية أكثر من ألف خريج عاطل عن العمل بعد نيلهم الشهادات المتوسطة والجامعية ابتداء من عام 1982م –يلاحظ أن الرواية كتبت في عام 1990م-، وكانوا ساخطين على الحياة وما فيها، ولم يكن ذووهم أقل منهم سخطاً. ولهذا كانوا ينتهزون أية فرصة للتعبير عن غضبهم ورفضهم..)
. وتوالت المظاهرات تهتف بسقوط الخونة وصدام وإسرائيل وما يجيء في بالهم. وعجز الخفراء و الشرطة والعمدة عن فضها، ولم يطل الوقت وجاء رجال الأمن المركزي بهراواتهم وقنابلهم المسيلة للدموع، وحدث اشتباك غير متكافئ (حينما حدث الصدام ، وضع الناس "النعش" في الطريق العام  على مقربة من "كوبري" القرية، وتفرقوا تحت عباءة من الدخان الكثيف عبر الجهات المختلفة، لكن الشيخ محمد حسب الله ظل رابضاً في مكانه، ممسكاً بالنعش، برغم أنه كان يسعل ويكاد يختنق ويغمى عليه من أثر القنابل المسيلة للدموع، وامتدت يد أحد العساكر بالإيذاء له حيث ضربه بعصاه على جسده ورأسه، فسال الدم الأحمر على جلبابه الأبيض الناصع، لكنه لم يتزحزح من مكانه. وقدم نحوه أحد الضباط وقال في خشونة:

· أنت ملتح..وتقود المظاهرة.. لا بد وأنك من الجماعات الإسلامية. 

ثم أشار إلى العسكر:

· ضعوا "الكلابشات" في يده وسوقوه إلى السيارة.

قال في استسلام:

· ليس هذا بجديد عليكم..افعلوا ما شئتم يا أبطال الطوارئ..

لم يقبض على الشيخ محمد وحده، ولكن سيق أكثر من أربعين شاباً إلى مركز الشرطة بناءً على التحريات.)
. كانت الاعتقالات عشوائية على حد تعبير الشيخ أبو المجد شاهين –وهو من الشيوخ الطيبين الصوفيين- جمعوا الشامي على المغربي، فضلا عن الشيخ محمد قبض على الراعي كشكل وهو من الحشاشين وعوض العوضي وهو من اللصوص والسراق. ودخل العمدة في حوار متشنج مع قائد الحملة مؤكدا له إنهم يسيئون لهم لأنفسهم بهذا الفعل لكون الأمر لا يتعدى تشييع جنازة انتابتها الهتافات من ناس مفجوعين في ابنهم القتيل ليس إلا..وذهبت "براعم" في الصباح الباكر إلى المدينة وحدها دون أن تخبر أحداً.... سارت في شوارع المدينة متلفعة بعباءتها السوداء الرقيقة، سمعت أحد الشباب المتسكعين يقول:

· معقول القمر يظهر في الصبح؟

أسرعت خطاها، وقصدت محامياً كبيراً تعرفه، وطلبت الانفراد به.

· جئتك في أمر هام.

· رهن إشارتك.
· هل عرفت ما جرى في الربايعة؟
· قرأت عنه في صحف المعارضة اليوم.
· ما رأيك أنت؟
· الحكومة تقول إنها مؤامرة، والصحف المعارضة تنفي ذلك.
اقتربت منه وقالت هامسة:

· هل تصدقني؟؟

· بالتأكيد.
· إنهم مظلومون..أنا ليس لي صلة قرابة بأحدهم..لكن قلبي يوجعني من أجلهم..فهم أهل بلدي..خذ..
ووضعت في يده بضع آلاف من الجنيهات قائلة:

· تحت الحساب..واختر ما شئت من إخوانك المحامين، ولا بد أن تبذلوا أقصى جهودكم للإفراج عنهم وخاصة الشيخ محمد حسب الله
..

      شعرت بارتياح وهي تنهي مهمتها هذه وتعود للقرية تفكر في كيفية أن يظلم عالم فاضل كالشيخ محمد حسب الله... وفي تلك الأثناء جاهر الشيخ أبو المجد شاهين بانتقاده للحكومة وتكلم عن الخلطة غير المتجانسة التي تجمع الحشاش والسارق مع الشيخ الفاضل(..هذا زمن التمثيل والتمثيليات..لقد تربع التلفزيون على العرش..الآن أصبحنا نصنع "الوقائع" ونشكلها حسب هوانا..ليس لدينا واقعية.نحن نعيش أضغاث أحلام شريرة..نؤلف الأدوار ونركبها على الأشخاص..آه يا دنيا السلبيات والأكاذيب.. هكذا تكلم أبو المجد شاهين، ولم يكن الرجل الزاهد الورع يتصور أن كلماته ستصل بسرعة البرق إلى بعيد،فيأتون في المساء فيقبضون عليه..أشرق وجهه بالفرحة..كان طويل القامة، طويل العنق..النور معتمر وجهه..)
. وشهدت القرية منظراً لم تألفه فقد خرج الدراويش من أتباع أبو المجد غير مبالين بالحظر على التجوال مهللين مكبرين في منظر مهيب جعل من رجال الأمن يندمجون معهم بتكبيرهم وتهليله وخرج العمدة حين سمع بالخبر وقدم استقالته قائلا إني أنزع "العُمدية" كما أنزع حذائي هذا
. والمصيبة تكمن في قدوم "الطناحي" النائب في البرلمان عن دائرة الربايعة وبحث عن العمدة فلم يجده كما أنه زار كبار مؤيديه في هذه القرية التي انتخبته لا حباً فيه لكن كرهاً لمرشح الحكومة ليس إلا، وجمع الناس في المسجد الكبير يتباحث معهم في المصيبة التي حلت بالقرية منتقداً سياسة رجال الأمن وحالة الطوارئ. وهو في غمرة حماسه جاء الضابط قائد الحملة وجره إلى خارج المسجد بالصفعات والركلات أمام الجميع دون خجل أو مراعاة لما يصدر عن النائب في ما يتعلق بالحصانة التي وطئتها أحذية العسكر دون أي خجل أو وجل. وعبثاً حاول الانتصار لكرامته سواء كان ذلك في المجلس أو أمام وزارة الداخلية التي نفت الموضوع الذي نشرته عنه صحف المعارضة جملة وتفصيلاً. أما السجناء فقد تكررت القصة الحزينة ونادوا أولاً بالسارق عوض العوضي وبدأت المهزلة به فقد بدأت الإملاءات التي تصطحبها ألوان من الاحتفالات على طريقة الأمن من صفعات وركلات و"كرابيج" وجميع ألوان الأذى الذي تفنن به الغرب واستورده العرب..وأراد أن يتخلص لكنه في جولتين من التحقيق وتم للضابط ما أراد من إدانة الموجودين وعلى رأسهم الشيخ محمد حسب الله وأبو المجد شاهين
 . وسيق أبو المجد شاهين إلى المحرقة وتحمل الأذى بصمود عجيب فلم يترك ذكر الله على الرغم من السياط التي نزلت على جسده وحين أراد الضابط أن يتمادى في إهانته فتح عينيه وصرخ بالضابط الذي ارتج عليه وترك التحقيق لزميله في حين هوت الأيادي التي كانت تضربه على يد الشيخ تقبلها وتطلب منه السماح لكونها أوامر، وفي اليوم التالي حين استبدل به ضابط أخف وطأة، سمع الكثير من آيات الذكر الحكيم على لسان أبو المجد شاهين، فتأثر بكلامه وأمر بإخراجه على مسؤوليته  لو كان السجن جزاءه. وفعلا أخرجه على مسؤوليته فرجع إلى قريته عزيز الجانب. وفي اليوم التالي سيق الحشاش الراعي كشكل للتحقيق وكان طوع بنانه فقد قال له أنا مع الحكومة ولا عقل لي وأكثر الضابط من الأسئلة وارد أن يجره في الكلام لكنه كان يؤكد أنه لا يخالف الحكومة في شيء وقيل له كنت تهتف وترقص بحرارة، ابتسم الراعي كشكل وقال:
· يا بك..اسمعني، هل المسطول يدرك ماذا يفعل؟ القانون يعفي شارب الخمر من المسؤولية وإن كان قاتلاً، ولا يحاسبه إلا على جريمة السكر..
· يا راعي ..البعض يزعم أن مشكلة المخدرات سببها الفساد والظلم والأزمة الاقتصادية..  
 قال الراعي كشكل على الفور:
· المخدرات موجودة من مئات السنين..قبل الظلم، وأثناء العدل، ويقبل عليها الفقراء والأغنياء.

· ما هي العلاقة بين براعم وحسب الله؟
· عداء.
· لماذا؟
· لأنه يحرض الناس على سرقة العنب إذا لم يخرجوا زكاة محصوله..وقد حدثت مشكلة يعرفها العمدة.
· ظننا أن "براعم" قد تقوم بتمويل التنظيم.
· أي تنظيم؟
· التنظيم المتطرف الذي يرأسه الشيخ محمد حسب الله، ويخطط فيه لقلب نظام الحكم، وتدبير الاغتيالات السياسية..وطبعا أنت تعرف هذا التنظيم والشباب المشاركين فيه، وأنه يعقد اجتماعات دورية برئاسة حسب الله، وأن الأعضاء ينتشرون بين الناس، وفي المساجد، والمدارس ويحرضونهم على التمرد..ألا تشهد بذلك؟؟  
قال الراعي في شيء من الحيرة:

· لا أعرف غير موضوع زكاة العنب.

غمز الضابط بإحدى عينيه، فانهالت العصي والسياط فجأة على رأس الراعي وجسده
..
      ومن الطبيعي أيقظت السياط التي ألهبت جسد الراعي كل ما مطلوب منه،  فكان يقر بكل الذي يمليه إليه ضابط التحقيق طالما الثمن حياته، فليذهب حسب الله للجحيم ولتذهب كل معلوماته كذلك للجحيم فالحكومة هي أعرف منه والدليل السياط التي ألهبت جسده. أما براعم فلم تكتفي بما قامت به من توكيل لبعض المحامين وإنما قررت في البداية أن تقوم بتوزيع إعانات على الأسر التي أعتقل بعض أفرادها وقالت لمن تثق فيهم من رجالها:

- لا يصح أن نقف متفرجين.  
قال أحدهم وكأنه يتحدث باسم الموجودين:
· وماذا بأيدينا أن نفعل؟

· أي شيء يا عباس.
· إن سياستنا هي ألا نصطدم بالإدارة، وأنت صاحبة هذه السياسة من زمن قديم.
عضت على شفتها السفلى في حيرة وقالت:

· إن المواقف تتغير بتغير الأحوال

· قد يكون الدخول في ذلك سهلاً، لكن الخروج سيكون شديد الصعوبة وأنت تعرفين
.
       وكان الحوار طويلاً ويتطرق لجميع الاحتمالات وردود الأفعال دون التوصل إلى نتيجة وأخيها عباس بأن مسعدة أم الشيخ حسب الله ذهبت لزيارة ابنها فضربوها وطردوها وهي الآن تبكي وتضع الطين على رأسها..فقامت براعم بزيارة مسعدة وقدمت لها المساعدة والمواساة وعرجت على بيت الراعي كشكل ولم تنس أخوة عوض الصغار. وفي اليوم التالي قصدت المحافظة فاستقبلها المحافظ(بترحاب كصديقة قديمة، وتدارس معها قضية الربايعة من شتى أطرافها، وكشفت له عن الكثير من الملابسات والمخالفات الخطيرة، وكان المحافظ يستمع وهو يبدي دهشته واشمئزازه لما يجري، ثم قطعت الحديث وقدمت له شيكاً باسمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه تبرعاً للمشاريع الخيرية التي تقوم المحافظة بإنشائها، وتناول المحافظ الشيك بالامتنان الواجب، وأثنى على وطنيتها وشهامتها ونبلها..بل وجمالها، ثم اجتاحته موجة من الحماس وقال "سأكلم وزير الداخلية بنفسي")
.

    وفعلا قام في فورة حماسته وتناول التلفون وكلم الوزير وبعد حوار معه تكسرت موجة حماسته على صخور عتو وغموض وزير الداخلية، لكنه أسمع براعم كلاماً مفاده بأن التحقيق سينتهي في غضون أيام، وأخبرها أنه سيفرج عن الذي لم يتم إدانته في التحقيق وأن الوزير وعد خيرا. وشددت عليه ووعدها المحافظ أن يتابع أمرهم بنفسه.  وخرجت بخفي حنين، وفي طريق عودتها تذكرت أن هناك نائبة في مجلس الشعب لها تأثير غير قليل ولها نفوذ كبير، لكنها ليست في دائرتها وكانت قد سمعت عنها حكايات وروايات في تخليص مجرمين من أعتا القضايا المحيطة بهم فلم لا تجرب حظها معها، وفعلا ذهبت لأحد الفنادق في عاصمة الإقليم كي تستريح واتصلت لحجز موعد مع النائبة (وكان اللقاء في المساء، والمكتب غاص بالمراجعين وطلاب الحاجات، ورنين التليفونات لا يكف، وفارسة مجلس الشعب تخرج وتدخل وكأنها في حفل لعرض أزياء، والناس يقفون تحية لها، ويزاحمونها بالسلام وعبارات الثناء والمديح، يقول أحد المراجعين "امرأة ولا ألف رجل" ويرد آخر أعوص المشاكل تحلها في دقائق..وبالتليفون" وثالث يردد "أكبر رأس تنحني لها احتراما". وعندما التقت بها براعم على انفراد قالت لها:
· سمعت عنك الكثير يا ملكة العنب..
ثم ضحكت قائلة:

· أنت جميلة جداً يا براعم!! حتى النساء يصعقن أمام جمالك الفاتن! لست أدري لماذا لم تتزوجي حتى الآن؟ اسمك كالطبل في المحافظة.

وقالت النائبة المحترمة سعاد "الدباح":

· عندي فكرة كاملة عن مظاهرة الربايعة ..كان المفروض أن تقصديني منذ البداية.."الطناحي" لا يستطيع أن يفعل لكم شيئاً..والمحامون الموكلون لا خبرة لهم بالقضايا السياسية..صدقيني..لقد فكرت-بل بدأت فعلاً- في مساعدة المعتقلين من أهل بلدك)
 
    من الحوار الذي جرى من قبل براعم والنائبة سعاد "الدباح" نستنتج تأكيداً للملامح التي كرسها نجيب في نفس القارئ فيما يتعلق بجمال براعم الذي بهر النائبة وجعلها تتساءل عن سر عدم زواجها لحد الآن، كما يؤكد القيمة الاجتماعية التي جعلت النائبة تسمع عنها كثيراً في الوصف الأول، وتنعت اسمها بالطبل في المحافظة في التأكيد الثاني، إذاعة صيت الست براعم ملكة العنب في جميع الأوساط السياسية والحكومية بمختلف اتجاهاتها، فالمحافظ وكل الجهات التنفيذية في القرية والمراكز والمدن والقرى التابعة لمحافظتها تحوز رضاهم ولها رصيد جيد في نفوسهم، في حين وجدنا رجال الأمن والمباحث يبحثون عن صلاتها ونشاطاتها الخيرية لإلصاق تهمة لها لكونهم واقعيين وانتهى عالم الملائكة كما يدعون...المهم أكدت لها جناب النائبة صباح الدباح بأن(قضية الربايعة قضية سياسية بالدرجة الأولى..والسفير العراقي بالقاهرة احتج على ما يجري، والحكومة متضايقة، وتريد رد اعتبار، وترضي العراق..فنحن والعراق أعضاء في مجلس التعاون العربي..عموما..القضية غير عادية وتحتاج إلى جهد غير عادي ومصاريف وإجراءات وتحركات..بصراحة أحتاج خمسة عشر ألف جنيه..

· ويفرجون عنهم؟
· بالتأكيد..
· وبسرعة؟؟
· إن كلمتي واحدة .. نحن لا نلعب. 
قرأت الأستاذة سعاد الدباح الشيك"كان أبوها أكبر جزار في المدينة، ويحسن التفاهم بالسكين"، ثم ابتسمت في ثقة" وكانت جميلة رغم بدانتها" ثم قالت:

· الليلة سأكون مع المتهمين، وسأزف لك البشرى في التليفون.)
.
     يرمي الكيلاني من رسمه لهذه الشخصية الثانوية للنائبة صاحبة العصا السحرية إلى كشف الستر عن واقع السياسة في البلد، وتحكم ذوي النفوذ والمحسوبية فيه من جهة، ومن جهة ثانية تكال التهم جزافا ويساق الأبرياء إلى أتون المعتقلات، ومن الممكن تفصيل التهم وتكييفها حسب المزاج، هذا فضلا عن تفشي الفساد الإداري والرشوة حتى في الأوساط البرلمانية، مع تمايز لأعضاء البرلمان، فـ"الطناحي" النائب المهان على أيدي رجال السلطان، يهان كذلك في مجلس البرلمان، في حين تصول وتجول النائبة "الدباح" وبرنة تلفون تفعل ما تفعله..وهي تؤكد أنها أحياناً تخالف إرادة الحزب الذي تنتمي إليه فهي تقول إني( مع الحق دائماً ولو كان من أجل أعدائي السياسيين الذين يلفقون لي التهم، وينشرون حولي الأقاويل..المخلصون الناجحون يتعرضون لمثل هذا)
. بمعنى أنها تتعرض لحملات من قبل المعارضة لكشف الستر عنها لكنها في  الظاهر لا تبالي بها ولا تؤثر فيها !!لماذا ؟؟؟ هذه نتركها للقارئ دون تعليق. كانت كلماتها تنبئ عن ثقة بلا حدود وهي تعني ما تقول وتستطيع فعلا حل أعقد القضايا، بدليل أنها فعلا استطاعت أن ترتب موضوع دعوة براعم للشهادة في الوقت نفسه الذي كان يحقق فيه مع الشيخ محمد حسب الله (ودخلت كالزهرة النضرة الندية، عليها هيبة النقاء والجمال، وفي عينيها وداعة حانية، وسحر فواح، قصدت الشيخ محمد حسب الله وألقت عليه السلام، ثم التفتت إلى الضابط المرتبك، وقالت في أول تعليق لها:

· كيف تتركون هذا العالم الجليل واقفاً؟؟

· هذا تحقيق يا هانم وليس ضيافة، هنا نعامل الجميع سواء..
· وأنا لن أجلس إلا إذا جلس
..
    كانت براعم مدعوة للشهادة في موضوع زكاة العنب وما ترتب عليه من أحداث، كما كانت مطلوبة لأداء شهادتها أيضاً بالنسبة للمظاهرة، ويبدو أن ذلك أمر قد تم الترتيب له بينها وبين الأستاذة سعاد الدباح ورئيس أمن الدولة، ونفت براعم بشدة أن تكون قد قدمت شكوى للعمدة في حق الشيخ حسب الله، وإلا فأين هذه الشكوى، ولم تتحرك إلا بحثاً عن لصوص العنب الذين يظهرون في كل موسم، وذلك للحد من نشاطهم، وأثنت ثناءً عاطراً على أخلاق الشيخ محمد وأسلوبه في توعية الناس ووعظهم، وأكدت إنه ابن القرية البار المخلص الذي يعمل على استقرار الأمور فيها، وتلاحم أهلها، وإذا كان له بعض النقد فإن ذلك مطلوب من أجل مصلحة الحكومة ومصلحة الشعب أيضاً....

ابتسم الضابط وقال:

· لو لم يكن لديك حصانة لحبستك معهم.

قالت ساخرة:
· يمكن أن تفعلها.

· أروح في داهية يا ست براعم..أنت من الواصلين..ربنا يجعلنا من بركاتك.
 
    من خلال سياق الحوار الأخير بين براعم وبين الضابط نستطيع أن نستشف أن طبيعة التحقيق اتخذ طريقاً آخر تماماً عن ما بدأ به، ويدل على ذلك تلطفه مع براعم ووصفها بأن لها حصانة وما حصانتها إلا جميل ملامحها وسجاياها وإلا فإنهم من قبل أرادوا أن يجعلوا منها ممولة للتنظيم المصنوع من سياطهم. وفعلا أرسل في طلب العمدة وأعيد استجواب المتهمين وتم تثبيت إن القضية ليست مظاهرة وإنما تشييع جنازة شابتها ظروف استثنائية ليس إلا، واتصلت النائبة سعاد "الدباح"، وأكدت لها أن المعتقلين سيفرج عنهم بعد انجاز بعض الإجراءات الروتينية وسيطلق سراحهم بعدها اليوم. وأخبرتها بأنها ستزور القرية لترى الفرحة في عيون أهاليهم وفعلا تبنت براعم إجراء الترتيبات كافة التي من شأنها أن تستقبل المفرج عنهم بالأفراح رغم أن رجالها أرادوا أن يجنبوها مؤونة مثل هذه الإجراءات التي قد تحرجهم أمام الحكومة..لكنها( اقتنعت أنه لا بأس من استئذان الإدارة وحضرة العمدة بعمل هذا الاحتفال الذي لن يكون فيه هتافات أو شعارات سياسية، أو خطب حماسية، أو اتجاهات حزبية، فالباب مفتوح لأهل القرية جميعاً كي يشاركوا في الأفراح، ويعلنوا عن حبهم ووحدتهم وتضامنهم، ولكي يكونوا يظلوا دائماً وأبداً أسرة واحدة.)
. وفعلا وصل موكب المفرج عنهم تتقدمهم النائبة صباح "الدباح" في موكبها الرسمي وأقيمت الأفراح وخطبت النائبة خطبة عصماء تدافع فيها عن الإجراءات التي تعرض لها أبناء الربايعة المعتقلين لكون الظروف تقتضي بعض الإجراءات الأمنية، ولكن الحكومة قدمت حسن نيتها تجاه المعتقلين وأهاليهم بالإفراج عنهم وتجاوز الأقوال التي صدرت عن البعض لكونها مقدرة الحدث...ومن هذا الكلام وقالت:وفي النهاية لا بد وأن تعطي لكل ذي حق حقه، ثم قالت:
· أما صاحبة الفضل الأكبر في حل هذه المشكلة فهي الآنسة الحاجة الأستاذة براعم ملكة العنب.
ثم أمسكت بيد براعم ورفعتها إلى أعلى حتى المنصة..ثم صفقت بحرارة، وأخذ الحضور يصفقون معها تحية لبراعم التي اعتراها الخجل الممزوج بالخوف الغامض، فقاومت الصعود إلى المنصة وبقيت في مكانها متشبثة بمقعدها، مما جعل سعاد "الدباح" تعلق قائلة:

· هكذا يكون إنكار الذات..لقد تمنيت أن تكون براعم زميلة لي في مجلس الشعب..وفي الحزب لأنها خير من يمثل آمالكم ومصالحكم
.
 ولم تكتف براعم بما صنعته من أجل قومها والمظلومين منهم بشكل أخص، بل حسمت أمر زكاة العنب وانتدبت الشيخ أبو المجد شاهين ليكون مسؤولاً عن إخراج زكاة العنب من مزارعها، وبذلك أنهت خلافها مع الشيخ محمد حسب الله الشيخ الشاب الجليل كما تنعته. والذي لم يجحد صنيعها فيه وفي أخوته المعتقلين من أهل الربايعة، وفي يوم(وقف الشيخ محمد حسب الله في المسجد بعد صلاة الجمعة ورجا الحاضرين أن ينتظروا بضع دقائق ويستمعوا له، وكان المصلون يظنون أنه سوف يتناول مسألة فقهية كدأبه دائما بالشرح والتوجيه، ودهش الناس وأخذوا ينظرون بعضهم إلى البعض حينما قال:" أحدثكم اليوم عن ابنة الربايعة الشريفة العفيفة..الخيرة..النيرة..الآنسة براعم" تساءل الناس ما الحكاية؟ وهل يليق في المسجد أن يقال مثل هذا الكلام؟ إن المسجد جعل للصلاة والعبادة وعلوم الدين، أما مدح النساء هنا فهو أمر مستنكر...وتحدث الشيخ حسب الله طويلاً عن الأحاديث التي وردت عن الإحسان وجزائه في الآخرة......ثم كشف لأول مرة الدور البطولي الذي قامت به براعم تفصيلياً لدى المحافظ، وفي أمن الدولة..والقيام بالكثير من التضحيات حتى يفرج عن أبناء الربايعة، ثم مشروع زكاة العنب الذي كونت له لجنة من أفاضل الناس....)
. واستفاض في ذكر مناقبها ومشاريعها الإصلاحية من أجل أهل القرية وكيف أنها تساعد الطلبة على مواصلة تعليمهم، كما رصدت مالا لأيتام "السلاموني" وغيرها من مناقب الست براعم ليصل إلى نتيجة مفادها أن هذه الأعمال هي التي تعبر عن الإسلام الحقيقي. وختم كلمته بطلب من المصلين بأن يقصدوا معه إلى بيتها ليقدم لها معهم هدية تعبيراً عن امتنانهم لها، وتمثلت الهدية بمصحف ثمين حمله الشيخ محمد حسب الله إليها برفقة أهل القرية جميعا. وحين وصلوا بيتها وخرجت عليهم بزيها المحتشم تقدم الشيخ محمد حسب الله وألقى كلمة عصماء أمام بيتها تناول فيها شجاعتها ومواقفها الوطنية الشريفة التي خدمت بها أهلها في الربايعة، وتقدم منها وقال(فباسم كل رجل..وكل امرأة.. وكل طفل في قرية الربايعة أقدم لك الشكر والعرفان..وتقبلي منا هذه الهدية العظيمة رمزا لتقديرنا ومحبتنا..إنه كتاب الله هدية السماء للأرض..إننا لم نشأ أن نحضر لك هدية من الأرض..فأتينا بهدية من السماء..

سالت الدموع على خديها..كادت تسقط انفعالاً..ثم تناولت المصحف..وأخذت تقبله..وتبلله بالدموع في عشق نوراني..وتمتمت:

· هل أنا في حلم؟؟
لم أفعل ما يستحق كل ذلك.

إنه واجبي نحو أهلي.

حياتي هي حياتكم..

أحببتكم كما أحببتموني.

وكل ما أنفقه كان من مال الله.

ثم أخذت تجفف دموعها....)

     وأخذ الشيخ أبو المجد شاهين يدعوا لها جهاراً والناس يؤمنون على دعائه..وسرى الخبر بين القرى والكفور وحتى في المحافظة، وأثنى المحافظ على نشاطها وعده من قبيل الجهد الذاتي الذي يدعو إليه الحزب، وقصدت بعثات تلفزيونية وإذاعية وصحف إلا إن براعم اعتصمت بالصمت ورفضت مقابلة أحد لكونها أرادته لوجه الله تعالى.. 
بهذا اللقاء المفعم بالحيوية أراد نجيب أن يكرس ملامح براعم ويعمق من ارتباطها بأهلها وارتباطهم بها. ويؤكد ذلك من خلال السرد المباشر في قوله(براعم ترى أن كل شيء في حياتها يمضي على ما يرام، وحسبما تشتهي.إنتاجها الزراعي يتنامى ويتحسن، وأسعاره مربحة، وصحتها والحمد لله ممتازة، وهذه هي الأخرى من نعم الله الجليلة عليها، وأسرتها الصغيرة في وضع لا بأس به، وتستمتع باستقرار عائلي، ثم إنها تؤدي رسالتها الإنسانية والاجتماعية على خير ما يرام، ومن أهم الأمور التي تسعد قلبها رضى الناس عنها، وإرضاء الناس جميعا غاية لا تدرك......إن الحياة السعيدة المكتملة الأركان حلم من الأحلام، وقد خلق الله الحياة بحيث يشوبها شيء من النقص أو المنغصات، والكمال لله وحده...ما الذي يقلق براعم فعلاً؟؟..إن النوم يجافي عينيها أحياناً، وهي تشعر أن بعقلها الباطن رغبات سجينة، وحدها تدرك ذلك، لكنها تكبتها بقوة، لقد تعلمت الكبت والكتمان منذ الصغر..)
.

      وواضح ما يرمي له نجيب الكيلاني بسيل الكلمات هذه..فقد تقدم لبراعم عدد كبير من الرجال من مختلف الشرائح الاجتماعية لكنها كانت ترفضهم جميعا لما ذكرناه في بداية الكلام عنها. وفي زيارة لها للشيخ أبو المجد شاهين تناولا فيها أطراف الكلام، عرض عليها أن تتزوج وكان يخيرها وترفض إلى أن عرف منها إنها تريد من يجمع الدين والشباب فعرض عليها أن تتزوج من الشيخ محمد حسب الله، فلم تجبه لكنها هرولت إلى عربتها مدبرة إلى بيتها فضحك الشيخ ودعا لهما بأن يجمع الله تعالى بينهما.. وفعلا سعى أبو المجد شاهين لخطبة براعم إلى الشيخ محمد حسب الله ، وسرى الخبر في القرية كما تسري النار في الهشيم ووصل إلى أخوال براعم في "شرناق" فجن جنونهم فكيف تقبل من رجل خارج عائلتهم وفي عائلتهم عدد كبير من الشباب الذين يستحقون الزواج، وعنفها خالها، كما أرسل إلى الشيخ محمد يهدده بالعدول عن الزواج من براعم وإلا لاقى عواقب وخيمة، وتطور الأمر بين العائلتين إلى بعد جد خطير، وعائلة الشيخ بسيطة لكن أهل القرية آزروه وتطور الموقف وأصبح بين قريتين، وهنا تدخل الشيخ أبو المجد شاهين وقصد أخوال براعم وتكلم معهم فلم يجيبوه إلى طلبهم وأصبحت قطيعة بين القريتين وأرادت براعم التنازل عن حقها في زواجها ممن ترغب وتحب لكن الشيخ أبو المجد شاهين لم يوافق على ذلك لكون زواج المكره باطلا فإذا رضيت مكرهة من الزواج من ابن خالها تكون بذلك قد رضخت للباطل، وهو أمر يتنافى مع طبيعتها فيما عرفت فيه قوة في الشخصية وصمود في المواقف وقدرة على الاستيعاب، واستجابت لعزم الشيخ وتولى نفسه عقد قرانها على الشيخ محمد حسب الله بعد أن انتشر رجالها في حراسة المكان كله وفعلا تسلل مجموعة من الشبان من قرية أخوالها ابتغاء الفتنة لكنهم سقطوا في أيدي حراس العنب لدى براعم وسيقوا إلى دوار العمدة في حين اختفى العروسان لقضاء شهر عسلهما في مكان لا يعلمه إلا الله ثم العريسان ..  
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